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  ايمان أبي طالب وسيرته 

  تأليف العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي 
   



٢ 

  :تمهيد
علــى نــول الجهــل بــتراجم ] اســلام والــدي أبي بكــر [ أحســب أن القــوم لم ينســجوا هــذا الإفــك 

أو أن لهـــم غايـــة في  ،ولا أن لهـــم مأربـــا في آبـــاء المهـــاجرين أســـلموا أو لم يســـلموا ،الرجـــال فحســـب
لكنهم زمروا لما لم يزل لهم فيه مكاء وتصدية من تكفير سـيد الأبـاطيح شـيخ  ،أبي بكرإسلام أبوي 

وذلـك بعـد أن عجـزوا عـن الوقيعـة في  ،الأئمة أبي طالب والد مولانـا أمـير المـؤمنين سـلام االله عليهمـا
  الولد فوجهوها إلى الوالد أو إلى الوالدين كما فعله الحافظ

   



٣ 

ن yــويلهم في تخفيــف تلكــم الوطــأة أن جــروا ذلــك إلى والــدي النــبي وكــن مــ .العاصــمي في زيــن الفــتى
المعظـم صــلى االله عليــه وآلـه وســلم وعليهمــا حـتى قــال العاصــمي في زيـن الفــتى عنــد بيـان وجــه الشــبه 

فــإن النــبي في   ،أمــا تشــبيه الأبــوين في الحكــم والتســمية :بــين النــبي والمرتضــى صــلى االله عليهمــا وآلهمــا
وعلـى هـذا جمهـور المسـلمين  ،تعـالى عليـه ووفـور إحسـانه إليـه لم يرزقـه إسـلام أبويـه كثرة ما أنعـم االله

فكــذلك المرتضــى فيمــا أكرمــه االله بــه مــن الأخــلاق والخصــال  ،إلا شــرذمة قليلــين لا يلتفــت إلــيهم )١(
  .انتهى .وفنون النعم والأفعال لم يرزقه إسلام أبويه

ـــة ولغـــط مكـــابرين فيه ـــأ هلـــم في ذلـــك جلب ـــه فلـــم تفت مـــا المعلـــوم مـــن ســـيرة شـــيخ الأبطـــح وكفالت
وخضــوعه لناموســه الإلهــي في  ،وهتافــه بدينــه القــويم ،ودرئــه عنــه كــل ســوء وعاديــة ،لصــاحب الرســالة

  .ودفاعه عنه بكل ما يملكه من حول وطول ،قوله وفعله وشعره ونثره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ولوأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وأبن

  لمــــــــــــــا مثــــــــــــــل الــــــــــــــدين شخصــــــــــــــا وقامــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــذاك بمكــــــــــــــــــــــــــــــة آوى وحــــــــــــــــــــــــــــــامى

  وهـــــــــــــــــــذا بيثــــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــــــس الحمامــــــــــــــــــــا    

  
  تكفــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــــــأمر

  وأودى فكـــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــي تمامـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــير مضــــــــــــــــى بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا   فقــــــــــــــــل في تب

)٢(قضـــــــــــى مـــــــــــا قضـــــــــــاه وأبقـــــــــــى شمامـــــــــــا     
  

  
  فللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا فاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  والله ذا للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ختامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ومـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــــــد أبي طالـــــــــــــــــــــــب

  جهـــــــــــــــــــول لغـــــــــــــــــــا أو بصـــــــــــــــــــير تعـــــــــــــــــــامى    

  
ـــــــــــــــــاب )٣(الصـــــــــــــــــبا  كمـــــــــــــــــا لا يضـــــــــــــــــر إي

  

)٤(مــــــــن ظــــــــن ضــــــــوء النهــــــــار الظلامــــــــا  ح    
  

  
____________  

فــان الإماميــة والزيديــة علــى بكــرة أبــيهم ومــن حــذا حــذوهم مــن محققــي أهــل  ،أفــك الرجــل علــى جمهــور المســلمين) ١(
  .)المؤلف( .ومن شذ عنهم فلا يؤبه به ولا يلتفت إليه ،السنة ذهبوا إلى إسلام والدي النبي الأقدس

  .جبلين اسما :ثبير وثمام) ٢(
  .ومعناه الضوء ،إياة :في شرح النهج) ٣(
  .)المؤلف (  .] ٩كتاب   ٨٤/  ١٤[  ٣١٧/  ٣ :ذكرها ابن أبي الحديد نفسه في شرحه) ٤(

   



٤ 

  :ألا وهي ،وهناك طرق لا يمكن التوصل إلى الإذعان بنفسيات اي أحد إلا Hا
  .استنباطها مما يلفظ به من قول - ١
  .أو مما ينوء به من عمل - ٢
  .فإن أهل البيت أدرى بما فيه .أو مما يروي عنه آله وذووه - ٣
  .أو مما أسنده إليه من لاث به وبخع له - ٤

- ١ -   
  :أقوال أبي طالب المثبته لإيمانه

أمــا أقـــوال أبي طالـــب ســـلام االله عليـــه فإليـــك عقــودا عســـجدية مـــن شـــعره الرائـــق مثبتـــة في الســـير 
  .والتواريخ وكتب الحديث

قــال أبــو طالــب  :بإســناده عــن ابــن إســحاق قــال)  ٦٢٣/  ٢(  )١(كم في المســتدرك أخــرج الحــا 
يعـــني عـــن المهـــاجرين إلى الحبشـــة مـــن  - أبياتـــا للنجاشـــي يحضـــه علـــى حســـن جـــوارهم والـــدفع عـــنهم

  :المسلمين
  لــــــــــــــــــيعلم خيــــــــــــــــــار النــــــــــــــــــاس أن محمــــــــــــــــــدا

  وزيـــــــــــــر لموســـــــــــــى والمســـــــــــــيح ابـــــــــــــن مـــــــــــــريم    

  
  أتانــــــــــــــا Hــــــــــــــدي مثــــــــــــــل مــــــــــــــا أتيــــــــــــــا بـــــــــــــــه

ــــــــــــ     )٢(أمر االله يهــــــــــــدي ويعصــــــــــــم فكــــــــــــل ب
  

  
  وإنكــــــــــــــــــــــــــــم تتلونـــــــــــــــــــــــــــــه في كتابكـــــــــــــــــــــــــــــــم

  بصــــــــــدق حــــــــــديث لا حــــــــــديث المــــــــــبرجم    

  
  وإنــــــــــــــك مــــــــــــــا تأتيــــــــــــــك منهــــــــــــــا عصــــــــــــــابة

  بفضـــــــــــــــــــــــلك إلا أرجعـــــــــــــــــــــــوا بالتكـــــــــــــــــــــــــرم    

  
  :وقال سلام االله عليه من قصيدة

  فبلــــــــــــغ عــــــــــــن الشــــــــــــحناء أفنــــــــــــاء غالــــــــــــب

ــــــــــــــم     ـــــــــــــد نصـــــــــــــر الكرائـ ـــــــــــــا وتيمـــــــــــــا عن   لوي

  
  كلـــــــــــــــــــــهلانــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيوف االله واVــــــــــــــــــــد  

  إذا كـــــــان صـــــــوت القـــــــوم وجـــــــي الغمـــــــائم    

  
  ألم تعلمـــــــــــــــــــــــــوا أن القطيعـــــــــــــــــــــــــة مأثــــــــــــــــــــــــــم

  وأمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــلاء قـــــــــــــــــاتم غـــــــــــــــــير حــــــــــــــــــــازم    

  
  وأن ســــــــــــــــبيل الرشــــــــــــــــد يعلــــــــــــــــم في غــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــيس بدائــ ـــــــــــــــــدهر ل   وأن نعـــــــــــــــــيم ال

  
____________  

  .٤٢٤٧ح  ٦٨٠/  ٢ :المستدرك على الصحيحن) ١(
   .في البيت إقواء) ٢(

    



٥ 

ــــــــــــــم في محمـــــــــــــدفـــــــــــــلا تســـــــــــــفهن أحلامك   ـ

  ولا تتبعــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــر الغــــــــــــــــواة الأشائــــــــــــــــــم    

  
  وإنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واالله لا تقتلونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١(ولمـــــــا تـــــــروا قطـــــــف اللحـــــــى والغلاصـــــــم     
  

  
ـــــــــــاء مـــــــــــنكم ملاحمـــــــــــا   ولم تبصـــــــــــروا والأحي

ـــــــــــــم       تحــــــــــــوم عليهــــــــــــا الطــــــــــــير بعــــــــــــد ملاحـ

  
ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــو بأرحـــــــــــــــــــام أواصـــــــــــــــــــر بينن   وتدعــ

  فقـــــــــــد قطـــــــــــع الأرحـــــــــــام وقـــــــــــع الصــــــــــــوارم    

  
ـــــــــــــــــــ   م بأنــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــلمون محمــــــــــــــــــدازعمتــ

ـــــــــــــــــــــم       ولمــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــاذف دونــــــــــــــــــــه ونزاحـــ

  
  مــــــــن القـــــــــوم مفضــــــــال أبي علـــــــــى العـــــــــدى

  تمكـــــــــــــن في الفـــــــــــــرعين مـــــــــــــن آل هاشــــــــــــــم    

  
  أمـــــــــــــين حبيـــــــــــــب فــــــــــــــــي العبـــــــــــــاد مســـــــــــــوم

ـــــــــــــــــــــــــاهر في الخواتــــــــــــــــــــــــــــم       بخـــــــــــــــــــــــــاتم رب ق

  
ــــــــــــة ــــــــــــه و هيب ـــــــــــــا علي ــــــــــــاس برهان ــــــــــــرى الن   ي

ـــــــــــــم       ومــــــــــــا جاهــــــــــــل في قومــــــــــــه مثــــــــــــل عالـ

  
ــــــــــــ ــــــــــــاه الوحـ ــــــــــــهنــــــــــــبي أت   ـي مــــــــــــن عنــــــــــــد رب

  ومـــــــــن قـــــــــال لا يقـــــــــرع Hـــــــــا ســـــــــن نــــــــــادم    

  
ـــــــــــــــــــــه جرثومــــــــــــــــــــة هاشميــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــف بــ   تطي

ـــــــــــــم     ــــــــــــه كــــــــــــل عــــــــــــات و ظالــ ــــــــــــذبب عن   ت

  
  .)٢()  ٣١٣/  ٣( شرح ابن أبي الحديد  ،) ٣٢ص ( ديوان أبي طالب 

  :ومن شعره في أمر الصحيفة التي سنوقفك على قصتها قوله
ــــــــــــــــي علـــــــــــــــى ذات بينهـــــــــــــــا   ألا أبلغـــــــــــــــا عنـ

ــــــــــي كعـــــــــب لويـــــــــا       وخصـــــــــا مـــــــــن لـــــــــوي بنـ

  
ـــــــــــــــا وجــــــــــــــدنا محمــــــــــــــدا ـــــــــــــــم تعلمــــــــــــــوا أنـ   أل

  رســــــــولا كموســــــــى خــــــــط في أول الكتــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــة   وأن عليــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي العبــــــــــــــــــــــاد محب

ـــــــــــالحب     ــــــــــف فــــــــــيمن خصــــــــــه االله ب   ولا حي

  
  وأن الـــــــــــــــــــــــذي رقشـــــــــــــــــــــــتم في كتـــــــــــــــــــــــابكم

ـــــــة الســـــــقب      ــــــــم يومـــــــا كراغي )٣(يكـــــــون لكـ
  

  
____________  

  .)المؤلف (  .اللحم بين الرأس والعنق :صم جمع الغلصمةالغلا .والجماجم :في رواية) ١(
  .٩كتاب   ٧٣/  ١٤ :شرح ^ج البلاغة ،٨٥ - ٨٤ :ديوان أبي طالب) ٢(
  :في رواية ابن هشام) ٣(

  وإن الـــــــــــــــــــــــــذي ألصـــــــــــــــــــــــــقتم مـــــــــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــــــــابكم

  لكــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــائن نحســـــــــــــــــــا كراغيــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــقب    

  
  .)المؤلف (  .ناقةولد ال :السقب .أصواب الإبل :الراغية من الرغاء .كتب وسطر  :رقش

  )١(أفيقــــــــــــــــوا أفيقــــــــــــــــوا قبــــــــــــــــل أن تحفــــــــــــــــر الــــــــــــــــزبى 

  ويصــــــــــــبح مـــــــــــــن لم يجــــــــــــن ذنبـــــــــــــا كــــــــــــذي ذنـــــــــــــب    

  
    



٦ 

  ولا تتبعـــــــــــــــــوا أمـــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــواة وتقطعـــــــــــــــــوا

  أواصــــــــــــــــــرنا بعــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــودة والقـــــــــــــــــــرب    

  
  وربمـــــــــــــــــــــــا )٢(وتســـــــــــــــــــــــجلبوا حربــــــــــــــــــــــــاعوانا 

  أمــــــــر علــــــــى مــــــــــن ذاقــــــــه حلــــــــب الحـــــــــرب    

  
ـــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــدا   فلســــــــــــــــنا وبيــــــــــــــــت االله نسلـــ

)٣(لعــــــــزاء مــــــــن عــــــــض الزمــــــــان ولا كــــــــرب     
  

  
ـــــــــــــــم ســــــــــــــوالف ــــــــــــــا ومنكــ ــــــــــــــبن من   ولمــــــــــــــا ت

  بالمهنــــــــــــــدة الشــــــــــــــهب )٤(وأيــــــــــــــــد أتــــــــــــــرت     

  
ـــــــــــــا ــــــــــــــرى كســـــــــــــر القن   بمعـــــــــــــترك ضـــــــــــــنك تـ

)٥(بـــــه والضـــــباع العـــــرج تعكـــــف كالشـــــرب     
  

  
ــــــــــــــي حجراتـــــــــــــه   كـــــــــــــأن مجـــــــــــــال الخيـــــــــــــل فـ

ـــــــــــــــركة الحــــــــــــــرب       ومعمعــــــــــــــة الأبطــــــــــــــال معـ

  
ــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــد أزره ـــــــــــــــــــا هاشـــ ـــــــــــــــــــيس أبون   ل

ـــــــــــــه بالطعـــــــــــــان وبالضـــــــــــــرب       وأوصــــــــــــــى بني

  
ــــــــــــــا ـــــــــــــــى تملن   ولســــــــــــــنا نمــــــــــــــل الحــــــــــــــرب حتـ

  ولا نشــــــــتكي ممــــــــــا ينــــــــوب مــــــــن النكـــــــــب    

  
  ولكننــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــائظ و النهــــــــــــــــى

  إذا طـــــــــــار أرواح الكمـــــــــــاة مــــــــــــن الرعـــــــــــب    

  
/  ١( بلـــــوغ الأرب  ،) ٣١٣/  ٣( شـــــرح ابـــــن أبي الحدبـــــد  ،) ٣٧٣/  ١( ســـــيرة ابـــــن هشـــــام 

تــاريخ ابــن كثــير  ،) ٢٢٠/  ١( الــروض الأنــف  ،) ٢٦١/  ١( ب للبغــدادي خزانــة الأد ،) ٣٢٥
  :ومن شعره قوله .)٦()  ١٠ص ( طلبة الطالب  ،) ١٣ ،٦ص ( أسنى المطالب  ،) ٨٧/  ٣( 

ــــــــــــــــر الليـــــــــــــــل معـــــــــــــــتم   ألا مـــــــــــــــا لهـــــــــــــــم آخـــ

ــــــــــــــــم     ـــــــــــــــنجم لماتقحـ   طـــــــــــــــواني وأخــــــــــــــــرى ال

  
____________  

  .)المؤلف( .بدل الزبى ،لترىا :] ٣٧٧/  ١[ في سيرة ابن هشام ) ١(
  .)المؤلف( .أشد الحروب .التي قوتل فيها مرة بعد أخرى :الحرب العوان) ٢(
  .)المؤلف( .شدته وكلبه :عض الزمان .السنة الشديدة :العزاء) ٣(
  .)المؤلف( .قطعت :أترت .صفحات الأعناق :السوالف .تنفصل :تبن) ٤(
والشطر الثاني في سيرة ابـن هشـام  .الجماعة من القوم يشربون :شربال .٥٨الضياع العرج مر ص  .ضيق :ضنك) ٥(

  .)المؤلف( .به والنسور الطخم يعكفن كالشرب :] ٣٧٩/  ١[ 
الــروض  ،٧٦/  ٢ :خزانـة الأدب ،٩كتـاب   ٧٢/  ١٤ :شـرح ^ـج البلاغـة ،٣٧٩ - ٣٧٧/  ١ :السـيرة النبويـة) ٦(
  .١٠٨/  ٣ :البداية والنهاية ،٢٨٣/  ٣ :الأنف

    



٧ 

ــــــــــــــد نامـــــــــــــت عيـــــــــــــون كثـــــــــــــيرةطـــــــــــــ   واني وقـ

  وســـــــــــــــــامر أخــــــــــــــــــرى قاعـــــــــــــــــــــد لم ينــــــــــــــــــوم    

  
  لأحــــــــــــــــــــــــــــــلام أقــــــــــــــــــــــــــوام أرادوا محمــــــــــــــــــــــــــدا

  بظلــــــــــم ومــــــــــــن لا يتقــــــــــي البغــــــــــي يظلـــــــــــم    

  
ـــــــــادهم ســـــــــوء أمرهــــــــــم   ســـــــــعوا ســـــــــفها واقت

  علــــــــى خائــــــــل مـــــــــن أمــــــــرهم غــــــــير محكــــــــم    

  
ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــالوا نظامهـــ   رجــــــــــــــــــاة أمــــــــــــــــــور لم ين

ــــــــــــــل بـــــــــــــدو وموســـــــــــــم       وإن نشـــــــــــــدوا في كـ

  
ـــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــة دون نيلهــــــــــــــــــاي   رجــــــــــــــــــون منــ

)١(ضــــــــــــراب وطعــــــــــــن بالــــــــــــــوشيج المقــــــــــــوم     
  

  
ــــــــــــــــي   بقتـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد يرجـــــــــــــــون أن نسخــ

  ولم يختضــــــــــب سمــــــــــر العــــــــــوالي مــــــــــن الــــــــــدم    

  
ــــــــــــــــى تفلقـــــــــــــــوا   كـــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــت االله حتـــ

ــــــــــــــى بـــــــــــــالحميم وزمــــــــــــــوم      )٢(جمـــــــــــــاجم تلقـ
  

  
ــــــــــــــــــام   وتنســـــــــــــــــى حليلـــــــــــــــــة وتقطـــــــــــــــــع أرحـــ

  حلـــــــــــــيلا ويغشـــــــــــــى محــــــــــــــرم بعـــــــــــــد محـــــــــــــرم    

  
ـــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــد إل ــــــــــــــــــوم بالحدي ـــــــــــــــــنهض قــــ   وي

ــــــــــــذبون عـــــــــــــن أحســــــــــــاHم كــــــــــــل مجــــــــــــرم       ي

  
  هـــــــــم الأســـــــــد أســــــــــد الـــــــــزارتين إذا غـــــــــدت

  علـــــــــى حنـــــــــق لــــــــــم تخـــــــــش إعـــــــــلام معلـــــــــم    

  
  فيـــــــــــــــــــا لبنـــــــــــــــــــــــــي فهرأفيقـــــــــــــــــــوا ولم تقــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــي بالتســــــــــــــدم      )٣(نــــــــــــــوائح قتلــــــــــــــى تدعـــ
  

  
  علــــــى مــــــا مضـــــــى مــــــن بغــــــيكم وعقــــــوقكم

  وغشــــــــــــيانكم فــــــــــــــي أمرنــــــــــــا كــــــــــــل مـــــــــــــأتم    

  
ـــــــــــدعوالى الهـــــــــــدى ــــــــــــي جـــــــــــاء ي   وظلـــــــــــم نبـ

)٤(وأمـــــر أتـــــى مـــــن عنـــــد ذي العـــــرش قـــــيم     
  

  
ــــــــــــــــــا   مســـــــــــــــــلميه و مثلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــلا تحسبونـــ

ـــــــــــــي قــــــــــــوم فلــــــــــــيس بمســــــــــــلم       إذا كــــــــــــان فــ

  
  فهـــــــــــــــــذي معاذيــــــــــــــــــــــرو تقدمـــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــم

  لكــــــــــيلا تكــــــــــــون الحـــــــــــرب قبــــــــــل التقـــــــــــدم    

  
  .)٦()  ٣١٢/  ٣( شرح ابن أبي الحديد  ،) ٢٩ص (  )٥(ديوان أبي طالب 

  :وله قوله مخاطبا للنبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم
____________  

  .الرماح :الوشيج) ١(
  .بالحميم :بدلا من .بالحطيم :و .تفلقوا :بدلا من .تفرقوا :في الديوان) ٢(
  .)المؤلف (  .الغيظ مع الحزن ،الهم مع الندم :التسدم من السدم) ٣(
  .)المؤلف (  .برمم :في رواية شيخ الطائفة) ٤(
  .٨٣ - ٨٢ص  :ديوان أبي طالب) ٥(
  .٩كتاب   ٧١/  ١٤ :شرح ^ج البلاغة) ٦(

    



٨ 

ـــــــــــــــــم   واالله لــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلوا إليــــــــــــــــك بجمعهــ

  حــــــــــــــــــتى أوســـــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــا    

  
  فاصـــــــــدع بـــــــــأمرك مـــــــــا عليـــــــــك غضاضـــــــــة

  وابشــــــــــــــر بــــــــــــــذاك وقــــــــــــــر منــــــــــــــك عيونــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــك ناصحــــــــــــــي   ودعـــــــــــــوتني وعلمـــــــــــــت أن

ــــــــــــــا     ــــــــــــــت ثم أمين )١( ولقــــــــــــــد دعــــــــــــــوت وكن
  

  
  ولقــــــــــــــد علمــــــــــــــت بــــــــــــــأن ديـــــــــــــــــن محمــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــة دين ــــــــــــــــــــــان البري   مــــــــــــــــــــــن خيرأدي

  
 ،مقاتـل :قـد أتفـق علـى صـحة نقـل هـذه الأبيـات عـن أبي طالـب :رواها الثعلبي في تفسـيره وقـال

  .وعطاء بن دينار ،والقسم بن محضرة ،وعبد االله بن عباس
شـرح ابـن أبي  ،) ٤٢/  ٣(  تـاريخ ابـن كثـير ،) ٢٦١/  ١( خزانـة الأدب للبغـدادي  )٢( :راجع
ـــــــد  ـــــــاريخ أبي الفـــــــدا  ،) ٣٠٦/  ٣( الحدي ـــــــاري  ،) ١٢٠/  ١( ت  ،) ١٥٥ ،١٥٣/  ٧( فـــــــتح الب
، ديـــوان أبي ) ٣٠٥/  ١( الســـيرة الحلبيـــة  ،) ٦١/  ١( المواهـــب اللدنيـــة  ،) ١١٦/  ٤( الإصـــابة 
النبويـــــة لـــــزيني الســـــيرة  ،) ٣٢٥/  ١( بلـــــوغ الارب )  ٥ص ( طلبـــــة الطالـــــب )  ١٢ص ( طالـــــب 

)  ٦ص ( ، وذكــــر البيــــت الأخــــير في أســــنى المطالــــب ) ٢١١/ ٩١/  ١( دحــــلان هــــامش الحلبيــــة 
  . عدّة البرزنجي من كلام أبي طالب المعروف: فقال

  :لفت نظر
  : زاد القرطبي وابن كثير في تاريخه على الأبيات
ـــــــــــــــــــذاري ســــــــــــــــــبة   لــــــــــــــــــولا الملامــــــــــــــــــة أو حـ

  لوجــــــــــــــــــــدتني سمحــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــذاك مبينــــــــــــــــــــا    

  
____________  

  :وفي رواية القسطلاني) ١(
  ودعــــــــــــــــــــــــوتني وزعمــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــك ناصــــــــــــــــــــــــحي

ـــــــــــــــــــــم أمينــــــــــــــــــــا       ولقــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــدقت وكنــــــــــــــــــــت ثــ

  
  )المؤلف (  

/  ٧ :فـتح البـاري ،٩كتـاب   ٥٥/  ١٤ :شـرح ^ـج البلاغـة ،٥٦/  ٣ :البداية والنهاية ،٧٦/  ٢ :خزانة الأدب) ٢(
الســيرة النبويــة لــزيني  ،٤١ص  :ديــوان أبي طالــب ،٢٨٧/  ١ :الســيرة الحلبيــة ،٢٢٣/  ١ :المواهــب اللدنيــة ،١٩٦ ،١٩٤
 .١٠ص  :أسنى المطالب ،٤٥/  ١ :دحلان

   



٩ 

إن هـذا البيـت موضـوع  :فقيـل :) ١٤ص (  )١(قال السيد أحمـد زيـني دحـلان في أسـنى المطالـب 
  .أدخلوه في شعر أبي طالب وليس من كلامه

و طالـب عليـه السـلام فـإن أقصـى مـا هب أن البيت الأخير مـن صـلب مـا نظمـه أبـ :قال الأميني
اللـذان كـان أبـو طالـب عليـه السـلام يحـذرهما خيفـة أن يسـقط محلـه عنـد قـريش  ،فيه أن العار والسبة

إنمــا منعــاه عــن الإبانــة والإظهــار  ،فــلا تتســنى لــه نصــرة الرســول المبعــوث صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
لوجــدتني سمحــا بــذاك  :وهــو صــريح قولــه ،لأمــينوإعــلان الإيمــان بمــا جــاء بــه النــبي ا ،لاعتنــاق الــدين

والعمـل بمقتضـاه مـن النصـرة والـدفاع ؟ ولـو   ،وأين هو عن اعتناق الـدين في نفسـه ،أي مظهرا ،مبينا
كان يريـد بـه عـدم الخضـوع للـدين لكـان yافتـا بينـا بينـه وبـين أبياتـه الأولى الـتي يـنص فيهـا بـأن ديـن 

وأنـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم صـادق  ،أديـان البريـة دينـا محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن خـير
  .في دعوته أمين على أمته

  :ومن شعره قوله قد غضب لعثمان بن مظعون حين عذبته قريش ونالت منه
  أمـــــــــــــــــــــن تذكـــــــــــــــــــــــر دهـــــــــــــــــــــرغير مـــــــــــــــــــــأمون

  أصـــــــــــبحت مكتئبـــــــــــا تبكـــــــــــي كمحــــــــــــزون    

  
  أم مــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــذكر أقـــــــــــــــــوام ذوي ســـــــــــــــــفه

ـــــــدين       يغشـــــــون بـــــــالظلم مـــــــن يـــــــدعو إلى ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون أذل االله جمعكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ألا تــ

ـــــــــــــن مظعــــــــــــون     ــــــــــــا غضــــــــــــبنا لعثمــــــــــــان بـ   إن

  
  ونمنــــــــــــع الضــــــــــــيم مــــــــــــن يبغــــــــــــي مضــــــــــــيمنا

  بكـــــــــــل مطــــــــــــرد فـــــــــــــي الكــــــــــــف مســــــــــــنون    

  
  ومرهفــــــــــــــــات كــــــــــــــــــأن الملـــــــــــــــــح خالطهـــــــــــــــــا

  يشـــــــــفى Hـــــــــا الـــــــــداء مـــــــــن هـــــــــام اVـــــــــانين    

  
  حــــــــــــــتى تقــــــــــــــر رجـــــــــــــــال لا حلــــــــــــــوم لهـــــــــــــــا

  بعــــــــــــــــد الصــــــــــــــــعوبة بالأسمـــــــــــــــــاح واللـــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــزل عجـــــــــــــــبأو تؤمنـــــــــــــــو  ـــــــــــــــاب من   ا بكت

ــــــبي كموســــــى أو كــــــذي النـــــــون      ــــــى ن )٢(عل
  

  
  :ومن شعره يمدح النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم قوله

____________  
  .٢٥ص  :أسنى المطالب) ١(
  .)المؤلف] ( ٩كتاب   ٧٣/  ١٤[  ٣١٣/  ٣ :شرح ابن أبي الحديد) ٢(

    



١٠ 

ـــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــدا   لقـــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــرم االله الن

  في النــــــــــــــاس أحمــــــــــــــدفــــــــــــــأكرم خلــــــــــــــق االله     

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن إسمــــــــــــــــــه ليجل   وشــــــــــــــــــق ل

  فــــــــــــذو العــــــــــــرش محمــــــــــــود وهــــــــــــذا محمــــــــــــد    

  
/  ١( وأبـو نعـيم في دلائـل النبـوة  ،البخاري في تاريخه الصغير من طريـق علـي بـن يزيـد )١(أخرجه 

وابـن   ،) ٣١٥/  ٣( وذكره لـه ابـن أبي الحديـد في شـرحه  ،)١/٢٧٥(وابن عساكر في تاريخه  ،) ٦
والقســـطلاني في المواهـــب  ،) ١١٥/  ٤( وابـــن حجـــر في الإصـــابة  ،) ٢٦٦/  ١( ه كثـــير في تاريخـــ

)  ٢٥٤/  ١( والــديار بكــري في تــاريخ الخمــيس  ،نقــلا عــن تــاريخ البخــاري)  ٥١٨/  ١( اللدنيــة 
  :أنشأ أبو طالب في مدح النبي أبياتا منها هذا البيت :فقال

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن إسمــــــــــــــــــه ليجل   وشــــــــــــــــــق ل

    ....................................  

  
  :حسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت فقال

  ألم تــــــــــــــــــــــــــــر أن االله أرســــــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــــــــــــى وأمجــــــــــــــــــــــــــــــد       بآياتــــــــــــــــــــــــــــــه واالله أعلــ

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن إسمــــــــــــــــــه ليجل   وشــــــــــــــــــق ل

    ....................................  

  
في  تـوارد حسـان معـه أو ضـمنه شـعره وبـه جـزم :وقـال)  ١٥٦/  ٣( والزرقاني في شرح المواهـب 

  .) ١٤ص (  )٢(أسنى المطالب  ،الخميس
  .) ٣١٥/  ٣(  )٣(ومن شعره المشهور كما قاله ابن أبي الحديد في شرحه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النبـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود       ق

  
  لمسوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المولــ   طابـ

  
  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد       عمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو الخضــــــــــــــــــــــــــــــــم الأوحـ

  
____________  

شـــرح ^ــــج  ،٣٣ - ٣٢/  ٣ :تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ،٢ح  ٤٤/  ١ :دلائـــل النبـــوة ،٣٨/  ١ :التـــاريخ الصـــغير) ١(
  .٢٥/  ٢ :المواهب اللدنية ،٣٢٥/  ٢ :البداية والنهاية ،٩كتاب   ٧٨/  ١٤ :البلاغة
  .٢٤ص  :أسنى المطالب) ٢(
  .٩كتاب   ٧٧/  ١٤ :شرح ^ج البلاغة) ٣(

    



١١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة في الج   فــــــــــــــــــــــــــــــــاهشــــــــــــــــــــــــــــــــم الربيكـ

)١(ن وعــــــــــــــــــــــــــــيش مكــــــــــــــــــــــــــــــة أنكـــــــــــــــــــــــــــــــد     
  

  
  فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة تثــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخبي   فيهــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للحجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا السقايــ

ـــــــــــــــــــــــد      ــــــــــــــــــــــج Hـــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــاث العنجــ )٢(ـ
  

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــوت )٣(والمأزمـــــــــــــــــــــــــــــــان 

  عرفاyـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و المسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  أنى تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع العـربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       وأن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح مكــ   ي

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  وبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأبيك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ^م

  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين توقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدتك صـــــــــــــــــــــــــــــــــادقا   ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــد عهــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لا يتزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       في القــ

  
ــــــــــــــــــــــــــق بالصـــــــــــــــــــــــــوا   مـــــــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــــــت تنطـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت طفـ   ب وأن

  
ر يريـد جاء أبو جهل بن هشام إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو ساجد وبيـده حجـ

  :فقال أبو طالب ،فلما رفع يده لصق الحجر بكفه فلم يستطع ما أراد ،أن يرميه به
  أفيقــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــني غـــــــــــــــــــــــالب وانتهـــــــــــــــــــــــوا

  عــــــــــــن الغـــــــــــــي مـــــــــــــن بعـــــــــــــض ذا المنطـــــــــــــق    

  
____________  

  .طعام يعمل من تمر وأقط وسمن :الربيكة .كثير العطاء  :الخضم .أسم هاشم بن عبد مناف :عمرو) ١(
  .الزبيب :العنجد .أذابه :ومات الملح في الماء .مرسه :تامات الشيء مي) ٢(
  .] ٤٠/  ٥ :معجم البلدان[ موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين  :المأزمان) ٣(

  )المؤلف ( 
 .عاقر ناقة صالح :الأزرق) ٤(

    



١٢ 

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــداة يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــض بعـــرقوHــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــق       حســــــــــــــــــــاما مـــــــــــــــــــــن الهنــــــــــــــــــــد ذا رون

  
  أمــــــــــــــــــركموأعجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن ذاك فـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــب في الحجـــــــــــــــــــــــــر الملصـــــــــــــــــــــــــق       عجائ

  
  بكــــــــــــــــف الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن خبثـــــــــــــــــه

  إلى الصـــــــــــــــــــــــــابر الصـــــــــــــــــــــــــادق المتقـــــــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كفـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله فـــ   فأثبت

  علـــــــــــــــــــــى رغمـــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــائر الأحمـــــــــــــــــــــق    

  
ـــــــــــــــــــــــــــم إذ غــــــــــــــــــــــــــوى   أحيمــــــــــــــــــــــــــق مخزومكـ

ــــــــــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــــــــدق       لغـــــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــواة ولـ

  
  .)٢()  ٣١٤/  ٣( شرح ابن أبي الحديد  ،) ١٣ص (  )١(ديوان أبي طالب 

وقــد اشــتهر عــن عبــد االله المــأمون رحمــه  :قــالوا :) ٣١٤/  ٣(  )٣(قــال ابــن أبي الحديــد في شــرحه 
  :أسلم أبو طالب واالله بقوله :االله أنه كان يقول

  نصــــــــــــــــرت الرســـــــــــــــــول رســـــــــــــــــول المليـــــــــــــــــك

  ببــــــــــــــــــــيض تــــــــــــــــــــلألا كلمــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــبروق    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــــــــــول الإل   أذب وأحمــ

ــــــــــــــــــــــــق     ـــــــــــــــــــــــه شفيـ ـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــام علي   حماي

  
  ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن أدت لأعدا

)٤(دبيـــــــــــــــب البكـــــــــــــــار حـــــــــــــــذار الفنيــــــــــــــــق     
  

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــن أزيـــــــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــاميا

  كمـــــــــــــــــــا زار ليـــــــــــــــــــث بغيـــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــيق    

  
  .) ٢٤ص (  )٥(وتوجد هذه الأبيات مع بيت زائد في ديوانه 

ولســيدنا أبي طالــب أبيــات كتبهــا إلى النجاشــي بعــد مــا خــرج عمــرو بــن العــاص إلى بــلاد الحبشــة 
يحرض النجاشي علـى إكـرام جعفـر والإعـراض  .صحابه عند النجاشيليكيد جعفر بن أبي طالب وأ

  :منها )٦(عن ما يقوله عمرو 
____________  

  .٤٢ص  :ديوان أبي طالب) ١(
  .٩كتاب   ٧٤/  ١٤ :شرح ^ج البلاغة) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .)المؤلف (  .الفحل المكرم لا يؤذي ولا يركب لكرامته جمع فنق وأفناق :الفنيق) ٤(
  .٧٠ص  :ديوان أبي طالب) ٥(
  .وهي مما استدركه محقق الديوان على جامعه ١٠٩ديوان أبي طالب ص ) ٦(

    



١٣ 

ـــــاس جعفـــــر   ألا ليـــــت شـــــعري كيـــــف في الن

ـــــــــــــــارب     ــــــــــــــــي الأق   وعمـــــــــــــــرو وأعـــــــــــــــداء النبـ

  
ـــــــــل نــــــــال إحســــــــان النجاشــــــــي جعفــــــــرا   وهـ

  وأصـــــــــحابه أم عـــــــــاق عـــــــــن ذاك شـــــــــاغب    

  
ــــــــــت اللعــــــــــن  ـــــــــــم أبي ــــــــــك ماجــــــــــد )١(تعلــ   أن

ـــــــــــــانب       كــــــــــــريم فــــــــــــلا يشــــــــــــقى إليــــــــــــك اVـ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن االله زادك بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة   ونعلــــ

  وأســـــــــــــــــــــباب خـــــــــــــــــــــير كلهــــــــــــــــــــــــابك لازب    

  
  .)٣/٣١٤(شرح ابن أبي الحديد  ،) ٧٧/  ٣(  )٢(تاريخ ابن كثير 

 ،ومن شعره المشهور أيضا قولـه يخاطـب محمـدا :) ٣١٥/  ٣(  )٣(قال ابن أبي الحديد في شرحه 
  :باظهار الدعوةويأمره  ،ويسكن جأشه

ـــــــــــــــق تقــــــــــــــوم بــــــــــــــه ـــــــــــــــن حـ ــــــــــــــك مـ   لا يمنعن

ـــــــــــــــد تصــــــــــــــــول ولا ســـــــــــــــلق بأصـــــــــــــــوات       أي

  
ــــــــــم مليـــــــــت  ـــــــــإن كفـــــــــك كفـــــــــي إن Hـ )٤(ف

  

  ودون نفســــــــــــــــك نفســــــــــــــــي في الملمــــــــــــــــات    

  
ــتي  :)٥(قــال ابــن هشــام  ولمــا خشــي أبــو طالــب دهمــاء العــرب أن يركبــوه مــع قومــه قــال قصــيدته ال

فيهــا أشــراف قومــه وهــو علــى ذلــك يخــبرهم وغــيرهم في  وتــودد ،تعــوذ فيهــا بحــرم مكــة وبمكانــه منهــا
حــتى  ،ولا تاركــه لشــيء أبــدا ،ذلــك مــن شــعره أنــه غــير مســلم رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

  :فقال أبو طالب ،يهلك دونه
ــــــــــــــــــاذل ــــــــــــــــــي لأول عـ   خليلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا أذنـ

ــــــــــــــد باطــــــــــــــل       بصــــــــــــــغواء في حـــــــــــــــق ولا عن

  
  ولمـــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــوم لاود فيهـــــــــــــــــــــم

  طعـــــــــــوا كـــــــــــل العــــــــــــرى والوســـــــــــائلوقـــــــــــد ق    

  
  وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــارحونا بالعــــــــــــــــــــداوة والأذى

  وقـــــــــــــد طـــــــــــــاوعوا أمـــــــــــــر العــــــــــــــدو المزايـــــــــــــل    

  
____________  

  .أبيت أيها الملك أن تأتي Hا تلعن عليه :معناها ،كلمة كانت العرب تحيي Hا ملوكها في الجاهلية  ،أبيت اللعن) ١(
  .٩٧/  ٣ :البداية والنهاية) ٢(
  .٩كتاب   ٧٧/  ١٤ :لبلاغةشرح ^ج ا) ٣(
  .إن بليت Hم :في المصدر) ٤(
  .٢٩١/  ١ :السيرة النبوية) ٥(

    



١٤ 

)١(وقـــــــــــــد حــــــــــــالفوا قومــــــــــــا علينــــــــــــا أظنــــــــــــة 
  

ــــــــــــــــل       يعضـــــــــــــــون غيظـــــــــــــــا خلفنـــــــــــــــا بالأنامــ

  
  صــــــــــبرت لهــــــــــم نفســــــــــي بســــــــــمراء سمحـــــــــــة

)٢(وأبـــــــيض عضـــــــب مــــــــن تـــــــراث المقـــــــاول     
  

  
* * *  
  أعـــــــــوذ بـــــــــرب النـــــــــاس مـــــــــن كــــــــــل طـــــــــاعن

ـــــــــــــــــــح ببـــــــــــــــــــاطلعلينــــــــــــــــــا        بســــــــــــــــــوء أو ملـــ

  
  ومــــــــــــــــن كاشــــــــــــــح يســــــــــــــعى لنــــــــــــــا بمعيبـــــــــــــــة

  ومـــــــن ملحـــــــق في الـــــــدين مـــــــا لــــــــم نحـــــــاول    

  
  وثــــــــــــــــور ومـــــــــــــــن أرســــــــــــــى ثبــــــــــــــيرا مكانــــــــــــــه

ـــــــــــــــي حـــــــــــــــراء ونــــــــــــــازل      )٣(وراق ليرقــــــــــــــى فـ
  

  
  وبــــــــالبيت حـــــــق البيـــــــت مـــــــن بطـــــــن مكـــــــة

ــــــــــــــــــــــــــاالله إن االله لـــــــــــــــــــــــــــيس بغـــــــــــــــــــــــــــــــافل       وب

  
  وبــالحجـــــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــــود إذ يمســــــــــــــــــــــحونه

ــــــــــــــــل       إذا اكتنفـــــــــــــــوه بالضحــــــــــــــــى و الأصائ

  
* * *  
ــــــــــــــــــرك مكـــــــــــــــــة   كـــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــت االله نتـــ

ـــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــي بلاب   ونظعـــــــــــــــــن إلا أمـــــــــــــــــركم فـــ

  
ــــــــــــــــزى محمـــــــــــــــدا ـــــــــــــــت االله نبــ   كـــــــــــــــذبتم وبي

ـــــــــــــــــه ونناضــــــــــــــــل      )٤(ولمــــــــــــــــا نطــــــــــــــــاعن دونـــ
  

  
  ونســـــــــــــــــــلمه حتـــــــــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــــرع حولـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــا والحلائ ــــــــــــــــــن أبنائن   ونـــــــــــــــــذهل عـــ

  
  يكمويـــــــــــــــــنهض قــــــــــــــــــــــوم بالحديـــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــ

)٥(^ـــــوض الروايـــــا تحـــــت ذات الصلاصـــــل     
  

  
  وحــــــــــتى نــــــــــرى ذا الظغــــــــــن يركــــــــــب ردعــــــــــه

ــــــل      )٦(مـــــن الطعـــــن فعـــــل الأنكـــــب المتحامـ
  

  
  وإنــــــــــــــــا لعمــــــــــــــــر االله إن جــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا أرى

  لتلتـــــــــــــــــــــــــــبس أســـــــــــــــــــــــــــيافنا بالأماثــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــدع ـــــــــــى مثــــــــــل الشــــــــــهاب سمي   بكفــــــــــي فتـ

ــــــــــــي الحقيقـــــــــــة باســـــــــــل       أخـــــــــــي ثقـــــــــــة حامـــ

  
____________  

  .)المؤلف (  .المتهم :جمع ظنين :أظنة) ١(
(  .أراد Hــا الســادات :المقــاول .القــاطع :العضــب .أراد Hــا قنــاة لينــة تســمح بالانعطــاف عنــد هزهــا :سمــراء سمحــة) ٢(

  .)المؤلف 
  .)المؤلف (  .جبال في مكة :نور وثبير وحراء) ٣(
  .تسلب :نبزى) ٤(
ــتي تحمــل المــاء :الروايــا) ٥( المــزادات  :الصــوت وذات الصلاصــل :الصلاصــل جمــع الصلصــلة .راويــة :دyاواحــ ،الإبــل ال

  .)المؤلف (  .التي فيها بقية من الماء يسمع لها صوت حين تسير الإبل
  .)المؤلف (  .الذي يمشي على شق :الأنكب .أي خر صريعا لوجهه ،ركب ردعه :يقال) ٦(

    



١٥ 

)١(شـــــــــــــــــهورا وأيامـــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــولا مجرمـــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــأتي حجــــــــــــــة ب     ــــــــــــــا وت ـــــــــــــــلعلين   عــــــــــــــد قابـ

  
  ســـــــيدا -لا أبـــــــا لـــــــك  -ومـــــــا تـــــــرك قـــــــوم 

)٢(يحـــــــــــوط الـــــــــــذمار غـــــــــــير ذرب مواكـــــــــــل     
  

  
  وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــه

  ثمـــــــــــــــــال اليتـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــل    

  
  آل هاشـــــــــــــم يلـــــــــــــوذ بــــــــــــــه الهـــــــــــــلاك مـــــــــــــــن

  فهـــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــده في رحمــــــــــــــــــة وفواضـــــــــــــــــــل    

  
* * *  
ـــــــــــــــــزان قســـــــــــــــــط لا يخـــــــــــــــــيس شعيــــــــــــــــــرة   بمي

ــــــــــه شــــــــــاهد مــــــــــن نفســــــــــه غيــــــــــــر      )٣(عائل ل
  

  
ــــــــــــدلوا   لقـــــــــــــد ســــــــــــفهت أحــــــــــــلام قـــــــــــــوم تب

)٤(بــــــــــني خلــــــــــف قيضــــــــــا بنـــــــــــا والغياطــــــــــل     
  

  
  ونحــــــــــــن الصــــــــــــميم مـــــــــــــن ذؤابــــــــــــة هاشــــــــــــم

  وآل قصـــــــــــــــــــي في الخطـــــــــــــــــــوب الأوائـــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــوا وســـــــــــــــــــهم ــــــــــــــــــــوا وألب   و مخــــــــــــــــــــزوم تمال

)٥(علينــــا العــــدا مــــن كــــل طمــــل و خامــــل     
  

  
  فعبـــــــــــــد منــــــــــــاف أمنــــــــــــتم خيـــــــــــــر قــــــــــــومكم

)٦(ل واغـــــــــل فـــــــــلا تشـــــــــركوا في أمـــــــــركم كـــــــــ    
  

  
* * *  
ــــــــــــــــوا أن أبننـــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــذب   ألــــــــــــــــم تعلمـ

  لــــــــــــــــــدينا لا نعبــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــول الأباطــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــن الشــــــــــــم البهاليــــــــــــل ينتمــــــــــــي   أشـــــــــــــم مـ

  إلى حســـــــــــب في حومـــــــــــة اVـــــــــــد فاضــــــــــــل    

  
  لعمــــــــــــري لقــــــــــــد كلفـــــــــــت وجـــــــــــدا بأحمـــــــــــد

  وأحببتــــــــــــــه حــــــــــــــــب الحبيــــــــــــــب المــــــــــــــــواصل    

  
____________  

  .)المؤلف (  .إذا كملت وانقضت ،تجرمت السنة :يقال .أي مكملا :حولا مجرما) ١(
  .)المؤلف (  .يتكل على غيره :مواكل .فاسد :ذرب .ما يلزمك أن تحميه :الذمار) ٢(
  .)المؤلف (  .جائر :عائل .ويروى لا يخس أي لا ينقص ،خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده :لا يخيس من قولهم) ٣(
مــن بــني مــرة بــن عبــد منــاة إخــوة مــدلج بــن مــرة  :الغيطلــة .أي عوضــه بــه قاضــه بكــذا :عوضــا منــا تقــول :قيضــا بنــا) ٤(

  .الغياطل وهم من بني سهم بن عمرو بن هصيص :فقيل لولدها ،وهي أم الغياطل
  )المؤلف ( 

  .)المؤلف (  .اللص الفاسق ،الأحمق ،اللئيم .الرجل الفاحش لا يبالي ما صنع :الطمل) ٥(
 .وأصل الواغـل الـداخل علـى القـوم وهـم يشـربون مـن غـير أن يـدعى ،صميم أراد كل ملصق ليس من :كل واغل) ٦(

 .)المؤلف ( 

    



١٦ 

  فـــــــــــــــلا زال في الـــــــــــــــدنيا جمـــــــــــــــالا لأهلهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــن والاه رب المشـــــــــــــــــــــــاكل       وزين

  
ـــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــــد في أرومـــــــــــــــــــة   فأصـــــــــــــــــــبح فين

  تقصــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــورة المتطــــــــــــــــــــاول    

  
  حــــــــــــــــــدبت بنفســــــــــــــــــي دونـــــــــــــــــــه وحميتــــــــــــــــــه

)١(ودافعــــــــــت عنــــــــــه بالــــــــــذرى والكلاكــــــــــل     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــره   فأيــــــــــــــــــــــــــــــده رب العبــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصــ

  وأظهـــــــــــــــر دينـــــــــــــــا حقــــــــــــــــه غـــــــــــــــير باطـــــــــــــــل    

  
أربعــة وتســعين بيتــا  ،) ٢٩٨ - ٢٨٦/  ١(  )٢(هــذه القصــيدة ذكــر منهــا ابــن هشــام في ســيرته 

 ٣(  )٣(وذكر ابن كثـير منهـا اثنـين وتسـعين بيتـا في تاريخـه  .هذا ما صح لي من هذه القصيدة :وقال
)  ٥٧ص ( شــام ثلاثــة أبيــات لم توجــد في تــاريخ ابــن كثــير وقــال وفي روايــة ابــن ه ،) ٥٧ - ٥٣/ 

وهـــي أفحـــل مـــن  ،هـــذه قصـــيدة عظيمـــة بليغـــة جـــدا لا يســـتطيع يقولهـــا إلا مـــن نســـبت إليـــه :قلـــت
وقـد أوردهــا الأمـوي في مغازيــه مطولـة بزيــادات  ،وأبلــغ في تأديـة المعــنى فيهـا جميعهــا ،المعلقـات السـبع
  .أخر واالله أعلم

في مائــة وأحــد عشــر بيتــا )  ١٢ - ٢ص (  )٤(ان العبــدي في ديــوان أبي طالــب وذكرهــا أبــو هفــ
  .ولعلها تمام القصيدة

فكـــل  :بعــد ذكـــر جملــة مـــن شــعر أبي طالـــب)  ٣١٥/  ٣(  )٥(وقــال ابـــن أبي الحديــد في شـــرحه 
لأنـه إن لم تكـن آحادهـا متـواترة فمجموعهـا يـدل علـى أمـر  ،هذه الأشعار قـد جـاءت مجـيء التـواتر

ومجموعهــا متــواتر كمـا أن كــل واحــدة  ،مشــترك وهـو تصــديق محمــد صـلى االله عليــه وآلــه وسـلمواحـد 
  من قتلات علي عليه السلام الفرسان منقولة آحادا ومجموعها متواتر يفيدنا

____________  
  .معظم الصدر :الكلاكل جمع كلكل .أعلى ظهر البعير :الذرى جمع ذرة .حديث عطفت ومنعت) ١(
  -) المؤلف ( 
  .٢٩٩ - ٢٩١/  ١ :السيرة النبوية) ٢(
  .٧٤ - ٧٠/  ٣ :البداية والنهاية) ٣(
  .٣٨ - ٢١ص  :ديوان أبي طالب) ٤(
  .٩كتاب   ٧٨/  ١٤ :شرح ^ج البلاغة) ٥(

   



١٧ 

وكذلك القول فيما روي من سخاء حاتم وحلم الأحنـف ومعاويـة وذكـاء  ،العلم الضروري بشجاعته
مــا قــولكم في القصــيدة اللاميــة  ،واتركــوا هــذا كلــه جانبــا :لواقــا .أيــاس وخلاعــة أبي نــواس وغــير ذلــك

ــتي شــهرyا كشــهرة قفــا نبــك ؟ وإن جــاز الشــك فيهــا أو في شــيء مــن أبياyــا جــاز الشــك في قفــا  ال
  .نبك وفي بعض أبياyا

 ،قصــيدة جليلــة بليغـــة مــن بحــر الطويـــل :) ٢٢٧/  ٢(  )١(وقــال القســطلاني في إرشــاد الســـاري 
قالهــا لمــا تمــالأ قــريش علــى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ونفــروا  ،ئــة وعشــرة أبيــاتوعــدة أبياyــا ما

  .عنه من يريد الإسلام
هـي أكثـر مـن ثمـانين بيتـا قـال ابـن  :أبياتـا فقـال ،) ٤٨/  ١(  )٢(وذكر منها في المواهـب اللدنيـة 

االله عليــه وآلــه وســلم إن في شــعر أبي طالــب هــذا دلــيلا علــى أنــه كــان يعــرف نبــوة النــبي صــلى  :التــين
)  ٤٣٤/  ٣(  :)٣(وقـال العيــني في عمـده القــاري  .قبـل أن يبعـث لمــا أخـبره بـه بحــيرا وغـيره مــن شـأنه
  :قصيدة طنانة وهي مائة بيت وعشرة أبيات أولها
ــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــا أذني لأول عــــــــــــــــــــــــاذل   خليل

  بصــــــــــــــغواء في حــــــــــــــق ولا عنــــــــــــــد باطــــــــــــــل    

  
اثنـــــين وأربعـــــين بيتـــــا مــــــع )  ٢٦١ - ٢٥٢/  ١(  )٤(وذكـــــر منهـــــا البغـــــدادي في خزانــــــة الأدب 

  :أولها :وقال ،شرحها
ــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــا أذني لأول عــــــــــــــــــــــــاذل   خليل

  بصــــــــــــــغواء في حــــــــــــــق ولا عنــــــــــــــد باطــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــيس بشـــــــــــــــــركة ـــــــــــــــــرأي ل   خليلـــــــــــــــــي إن ال

ــــــــــــــل      ــــــــــــــد الأمـــــــــــــــور البلاب )٥(ولا ^نــــــــــــــه عن
  

  
____________  

  .٢٦/  ٣ :إرشاد الساري) ١(
  .١٨٥/  ١ :المواهب اللدنية) ٢(
  .٣٠/  ٧ :ريعمدة القا) ٣(
  .٧٥ - ٥٩/  ٢ :خزانة الأدب) ٤(
وهمـا بمعـنى الهـم  ،جمـع بلبلـة أو بلبـال :البلابـل .والنير الشفاف الـذي يظهـر الأشـياء علـى جليتهـا ،المضيء :النهنه) ٥(

  .ووساوس الصدر
    



١٨ 

ـــــــــــــــــدهم   ولمـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت القـــــــــــــــــوم لاود عن

  وقـــــــــــد قطعـــــــــــوا كـــــــــــل العـــــــــــرى والوســـــــــــائل    

  
 :وذكر كلمة ابن كثـير المـذكور وقـال)  ٢٣٧/  ١(  )١(غ الأرب وذكر الآلوسي عدة منها في بلو 

  .هي مذكورة مع شرحها في كتاب لب لباب لسان العرب
 :فقـــال)  ٨٨/  ١(  )٢(وذكــر منهـــا الســيد زيـــني دحــلان أبياتـــا في الســيرة النبويـــة هــامش الحلبيـــة 

الـب هـذا دلـيلا علـى أنـه إن في شعر أبي ط :في شرح البخاري )٣(قال الإمام عبد الواحد السفاسقي 
كان يعرف نبوة النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قبـل أن يبعـث لمـا أخـبره بـه بحـيرا الراهـب وغـيره مـن 

ومنهـا الاستسـقاء بـه في صـغره ومعرفـة أبي طالـب بنبوتـه صـلى االله  ،مع ما شاهده من أحوالـه ،شأنه
  .من شعره جاءت في كثير من الأخبار زيادة على أخذها ،عليه وآله وسلم

أنـــــا لا أدري كيـــــف تكـــــون الشـــــهادة والاعـــــتراف بـــــالنبوة إن لم يكـــــن منهـــــا هـــــذه  :قـــــال الأميـــــني
الأســـاليب المتنوعــــة المـــذكورة في هــــذه الأشـــعار ؟ ولــــو وجـــد واحــــد منهـــا في شــــعر أي أحـــد أو نثــــره 

  !فاعجب واعتبر  .لكن جميعها لا يدل على إسلام أبي طالب ،لأصفق الكل على إسلامه
والإســلام  ،ة مــن شــعر أبي طالــب عليــه الســلام الطــافح مــن كــل شــطره الإيمــان الخــالصهــذه جملــ

قـــال العلامـــة الأوحـــد ابـــن شهرآشـــوب المازنـــدراني في كتابـــه متشـــاHات القـــرآن عنـــد قولـــه  ،الصـــحيح
ن   ( :تعـالى ـهُ  وََ(نَُ&َ ى إن أشـعار أبي طالـب الدالـة علـى إيمانـه تزيـد علـ :)٤( ) ُ&ُهُ ـينَـ مَـن الل ـ

ثم  .ثلاثــة آلاف بيــت يكاشــف فيهــا مــن يكاشــف النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ويصــحح نبوتــه
  :ذكر جملة ضافية ومما ذكر له قوله في وصيته

____________  
  .٣٢٦/  ١ :بلوغ الإرب) ١(
  .٤٣/  ١ :السيرة النبوية) ٢(
  .)المؤلف (  .هو ابن التين المذكور في كلام القسطلاني) ٣(
  .٤٠ :الحج) ٤(

    



١٩ 

  أوصــــــــــــــي بنصــــــــــــــر نــــــــــــــبي الخــــــــــــــير أربعــــــــــــــة

ــــــــــــــا       إبـــــــــــــني عليـــــــــــــا وشـــــــــــــيخ القـــــــــــــوم عباسـ

  
ـــــــــــــــــه   وحمـــــــــــــــــزة الأســـــــــــــــــد الحامــــــــــــــــــي حقيقت

  وجعفــــــــــــــــرا أن تــــــــــــــــذودا دونــــــــــــــــــه الناســــــــــــــــا    

  
  كونــــــــوا فــــــــداء لكــــــــم أمــــــــي ومــــــــا ولــــــــدت

)١(في نصـــــــــر أحمـــــــــد دون النـــــــــاس أتراســـــــــا     
  

  
- ٢ -  

  ما ناء به من عمل بار وقول مشكور
بــاطح أبــو طالــب ســلام االله عليــه مــن عمــل بــار وســعي مشــكور في نصــرة أمــا مــا نــاء بــه ســيد الأ

النبي صلى االله عليه وآله وسـلم وكلاءتـه والـذب عنـه والـدعوة إليـه وإلى دينـه الحنيـف منـذ بـدء البعثـة 
وقــد تخلــل ذلــك جمــل مــن القــول كلهــا نصــوص علــى إســلامه  ،إلى أن لفــظ أبــو طالــب نفســه الأخــير

  :روى القوم .فإلى الملتقى ،وخضوعه للرسالة الإلهية ،وإيمانه الخالص ،الصحيح
فلمــا yيــأ للرحيــل وأجمــع  ،إن أبــا طالــب خــرج في ركــب إلى الشــام تــاجرا :قــال ابــن إســحاق - ١

يا عـم إلى مـن تكلـني لا  :السير هب له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فأخذ بزمام ناقته وقال
 .واالله لأخـــرجن بـــه معـــي ولا يفـــارقني ولا أفارقـــه أبـــدا :وقـــال أب لي ولا أم لي ؟ فـــرق لـــه أبـــو طالـــب

فلمـا نـزل الركـب بصـرى مـن أرض الشـام وyيـأ راهـب يقـال لـه بحـيرا في صـومعة  ،فخرج به معـه :قال
ولم يـزل في تلـك الصـومعة راهـب إليـه يصـير علمهـم مـن كتـاب فـيهم   ،وكان أعلم أهـل النصـرانية ،له

فلمـا نزلـوا ذلـك العـام ببحـيرا وكـانوا كثـيرا مـا يمـرون عليـه قبـل  ،كـائن  كما يزعمون يتوارثونه كائنـا عـن
حــتى إذا كــان ذلــك العـام نزلــوا بــه قريبــا مـن صــومعته فصــنع لهــم  ،ذلـك فــلا يكلمهــم ولا يتعــرض لهـم

وغمامـة تظلـه  ،طعاما كثيرا وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا
ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شـجرة قريبـا منـه فنظـر إلى الغمامـة  .ه وسلم من بين القومصلى االله عليه وآل

  يعني تدلت أغصا^ا على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى ،حتى أظلت الشجرة وyصرت
____________  

  .)المؤلف  ( .٦٥/  ٢ :راجع .في النسخة المطبوعة من متشاHات القرآن تصحيف وتحريف في الأبيات) ١(
    



٢٠ 

ثم أرسـل إلـيهم  ،فلما رأى بحيرا ذلك نزل مـن صـومعته وقـد أمـر بـذلك الطعـام فصـنع ،استظل تحتها
وأنــا أحــب أن تحضــروا كلكــم صــغيركم وكبــيركم  ،إني قــد صــنعت لكــم طعامــا يــا معشــر قــريش :فقــال

فيمـا مضـى  يا بحيرا إن لذلك اليوم لشأنا ما كنـت تصـنع هـذا :فقال له رجل منهم ،وحركم وعبدكم
ولكــنكم  ،صــدقت قــد كــان مــا تقولــون :فمــا شــأنك اليــوم ؟ فقــال لــه بحــيرا ،وقــد كنــا نمــر بــك كثــيرا

فـاجتمعوا إليـه وتخلـف رسـول  ،ضيوف فأحببـت أن أكـرمكم وأصـنع لكـم طعامـا تـأكلون منـه كلكـم
  .االله صلى االله عليه وآله وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة

يـا معشـر قـريش لا  :فقـال ،ا نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة الـتي يعرفهـا وهـي موجـودة عنـدهفلم
يــا بحــيرا مــا تخلــف عنــك أحــد ينبغــي أن يأتيــك إلا  :فقــالوا ،يتخلــف أحــد مــنكم عــن طعــامي هــذا

 ،فـلا تفعلـوا ادعـوه فليحضـر هـذا الطعـام معكـم :قال ،غلام هو أحدث القوم سنا تخلف في رحالهم
أيليق أن يتخلف ابن عبد االله عن الطعـام مـن . والات والعز أن لهذا اليوم نبأ: جل من قريشفقال ر 

فلمــا رآه بحــيرا جعــل يلحظــه لحظــاً . بيننــا؟ ثم قــام إليــه فاحتضــنه ثم أقبــل بــه حــتى أجلســه مــع القــوم
م شــديداً وينظــر الى أشــياء مــن جســده قــد كــان يجــدها عنــده في صــفته حــتى إذا فــرغ القــوم مــن الطعــا

قـال رسـول . يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عمـا اسـألك عنـه: وتفرقوا قام بحيرا فقال له
فبـاالله إلا مـا أخبرتـني : لا تسلني باللات والعزى شيئاً قط، فقال بحـيرا: االله صلى االله عليه وآله وسلم

وهيئتـــه وأمـــوره فجعـــل يســـأله عـــن أشـــياء مـــن نومـــه . ســـلني عمـــا بـــدا لـــك: فقـــال. عمـــا أســـألك عنـــه
ورسول االله يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صـفته، ثم نظـر الى ظهـره فـرأى خـاتم النبـوة بـين كتفيـه 

  .الحديث. على موضعه من صفته التي عنده
  :فقال ابو طالب في ذلك

  إن ابـــــــــــــــــــــــــن آمنــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــداً 

  عنــــــــــــــــــــــــدي يفــــــــــــــــــــــــوق منـــــــــــــــــــــــــــازل الأولاد    
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ــــــــــــــــــــــــــق بالزمـــــــــــــــــــــــــام رحمتـــــــــــــــــــــــــه   لمـــــــــــــــــــــــــا تعلــ

ــــــــــــــــد قلصــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــالأزواد )١(والعــــــــــــــــيس ق   ب

  
  فـــــــــــــــــارفض مــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــني دمـــــــــــــــــع ذارف

  مثــــــــــــــــــــل الجمــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــــــــرق الافــــــــــــــــــــراد    

  
ــــــــــــــــــــــه قرابـــــــــــــــــــــة موصـــــــــــــــــــــولة   راعيـــــــــــــــــــــت فيـ

ـــــــــــــــــة الأجــــــــــــــــداد     ـــــــــــــــــه وصي   وحفظــــــــــــــــت في

  
  وأمرتـــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــين عمومـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــاد      )٢(بــــــــــــــيض الوجــــــــــــــوه مصــــــــــــــالت أنجـ
  

  
ــــــــــــــــــــــاروا لأبعـــــــــــــــــــــد طيـــــــــــــــــــــة معلومـــــــــــــــــــــة   ســ

ـــــــــــــــــــــادا )٣(فلقــــــــــــــــــــد تباعــــــــــــــــــــد طيــــــــــــــــــــة        لمرتـ

  
  حــــــــــــتى إذا مــــــــــــا القــــــــــــوم بصــــــــــــرى عــــــــــــاينوا

ــــــــــى شــــــــــرك مــــــــــن المرصــــــــــاد      ــــــــــوا عل )٤(لا ق
  

  
ــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــأخبرهم حـــــــــــــــــديثاً صـــــــــــــــــادقاً    حبـ

ــــــــــــــــــــــــــــــاد       عنـــــــــــــــــــــــــــــه ورد معاشـــــــــــــــــــــــــــــر الحســ

  
ــــــــــــــــــــــود قـــــــــــــــــــــد رأوا لمـــــــــــــــــــــا رأى   قـــــــــــــــــــــوم يهـ

)٥(ظــــــــــــل الغمــــــــــــام وعـــــــــــــن ذي الأكبــــــــــــاد     
  

  
  ثـــــــــــــــــــــاروا لقتــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــــــد فنهاهـــــــــــــــــــــــــم

  عنـــــــــــــــــه وجاهـــــــــــــــــد أحســـــــــــــــــــن التجهـــــــــــــــــاد    

  
  فثـــــــــــــــــنى زبـــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن بحـــــــــــــــــيرا فـــــــــــــــــانثنى

)٦(في القــــــــــــــــوم بعــــــــــــــــد تجــــــــــــــــاولٍ وبعــــــــــــــــــاد     
  

  
ـــــــــــــى دريســــــــــــــاً فــــــــــــــانتهى عــــــــــــــن قولــــــــــــــه   و̂

ـــــــــــــــــــــــــاد       حــــــــــــــــــــــــبر يوافــــــــــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــــــــره برشــ

  
  :وقال أيضاً 

ـــــــــــــم تــــــــــــرني مــــــــــــن بعــــــــــــد هــــــــــــم هممتــــــــــــه   ألـ

ـــــــــــــــــــرام      ــــــــــــــــــدين حــ )٧(بفرقــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــر الول
  

  
____________  

  .انضم وانزوى، تدانى: تقلص. استمرت في مضيها: قلصت الناقة. اجتمعوا فساروا: قلص القوم) ١(
  )المؤلف(
. الضـــابط للأمـــور يـــذلل المصـــاعب: نجـــد جمـــع النجـــد. الواضـــح: الصـــلت الجبـــين. الماضـــي في الحـــوائج: مصـــالت) ٢(

  )المؤلف. (سريع الإجابة إلى ما دعي إليه. الشجاع الماضي فيما يعجز غيره
  )المؤلف. (الناحية. مؤنث الطب بفتح الطاءبالموحدة . طبة: في الموضعين في رواية) ٣(
  .على شرف من المرصاد: في الديوان) ٤(
  :وفي رواية) ٥(

  قـــــــــــــــــــــــوم يهـــــــــــــــــــــــود قـــــــــــــــــــــــد رأوا مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد رأوا

  ظـــــــــــــــــــــــــــل الغمامـــــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــــاغري الأكبــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  )المؤلف(

  …وثنى بحيراء زبيراً فانثنى: ، وفي الديوان٢٧٢/  ١: كذا في yذب تاريخ دمشق) ٦(
  .كرام، بدلاً من حرام: يخ دمشق، وفي الديوان والروض الأنفكذا في yذيب تار ) ٧(

    



٢٢ 

  بأحمـــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــــا أن شـــــــــــــــــددت مطيــــــــــــــــــتي

  برحلـــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــد ودعتــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــــلام    

  
  بكــــــــى حزنــــــــاً والعــــــــيس قــــــــد فصــــــــلت بنــــــــا

ـــــــــــــــــام       وأخــــــــــــــــذت بــــــــــــــــالكفين فضــــــــــــــــل زمـ

  
ــــــــــــــــم رقرقـــــــــــــــت عـــــــــــــــبرة ـــــــــــــــاه ثـ   ذكـــــــــــــــرت أب

  تجــــــــــــــــود مــــــــــــــــن العينــــــــــــــــين ذات سجـــــــــــــــــام    

  
  مومــــــــــــــةترحـــــــــــــــل راشــــــــــــــداً في ع: فقلــــــــــــــت

ـــــــــــــــر لئــــــــــــــام      )١(مواســــــــــــــير في البأســــــــــــــاء غي
  

  
ـــــــــــــي راح ركبهــــــــــــا   فجــــــــــــاء مــــــــــــع العــــــــــــير الت

  شـــــــــــآمي الهـــــــــــوى والاصـــــــــــل غـــــــــــير شـــــــــــآم    

  
  فلمـــــــــــــا هبطنـــــــــــــا أرض بصـــــــــــــرى تشـــــــــــــرفوا

ـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوق دور ينظـــــــــــــــــرون جســــــــــــــــــام       لن

  
ــــــــــــــداً    فجـــــــــــــاء بحـــــــــــــيرا عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك حاشـ

  لنـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــراب طيـــــــــــــــــــب و طعـــــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــا   فقـــــــــــــال اجمعـــــــــــــوا أصحابكــــــــــــــم لطعامن

ـــــــــــــــــــا جمعنـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــوم غيرغـــــــــــــــــــــلامفقل       ن

  
  يتــــــــــــــــــيم فقــــــــــــــــــال ادعــــــــــــــــــــوه إن طعامنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــرام     ـــــــــــــــــــــوم غيرحـ ـــــــــــــــــــــه الي   كثـــــــــــــــــــــير علي

  
  فلـــــــــــــو لا الـــــــــــــذي خـــــــــــــبرتم عــــــــــــــن محمـــــــــــــد

ــــــــــــــــرام       لكنـــــــــــــــتم لـــــــــــــــدينا اليـــــــــــــــوم غـــــــــــــــير كـ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــو داره   فلمـــــــــــــــــــــــــــــا رآه مقـــــــــــــــــــــــــــــبلاً نحـــ

  يوقيـــــــــــــه حـــــــــــــر الشـــــــــــــمس ظـــــــــــــل غمــــــــــــــام    

  
  حنـــــــــــا رأســــــــــــه شبــــــــــــه الســــــــــــجود وضــــــــــــمه

  ي ضــــــــــــــــــــــــمامإلى نحــــــــــــــــــــــــره والصــــــــــــــــــــــــدر أ    

  
  وأقبـــــــــــــــل ركـــــــــــــــب يطلبــــــــــــــــون الـــــــــــــــذي رأى

  بحـــــــــــــيرا مـــــــــــــن الاعـــــــــــــلام وســـــــــــــط خيـــــــــــــام    

  
)٢(فثــــــــــــــــار اليهـــــــــــــــــم خشــــــــــــــــيةً لعــــــــــــــــرامهم 

  

  وكــــــــــــــــــانوا ذوي بغــــــــــــــــــي لنــــــــــــــــــا و عـــــــــــــــــــرام    

  
)٣(دريــــــــــــس وتمــــــــــــام وقـــــــــــــد كــــــــــــان فـــــــــــــيهم 

  

ــــــــــــــــــر نيـــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــير وكـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــوم غيـ   زب

  
ــــــــــــــل محمــــــــــــــد ــــــــــــــد همــــــــــــــوا بقت   فجـــــــــــــــاؤوا وق

ــــــــــــــــــــام       فـــــــــــــــــــردهم عنـــــــــــــــــــه بحســـــــــــــــــــن  خصـ

  
  ـه التـــــــــــــــــــــوراة حـــــــــــــــــــــتى تيقنـــــــــــــــــــــوابتأويلـــــــــــــــــــــــ

  وقــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم رمـــــــــــــــــتم أشـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــرام    

  
  أتبغـــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــتلاً للنـــــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــــد

  خصصـــــــــــتم علـــــــــــى شـــــــــــؤم بطـــــــــــول أثـــــــــــام    

  
  وإن الـــــــــــــــــــذي نختـــــــــــــــــــاره منــــــــــــــــــــه مانـــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــل طغــــــــــــام     ــــــــــــد كـ   ســــــــــــيكفيه مــــــــــــنكم كي

  
ــــــــــــــــــــــه   فـــــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــــن أعلامـــــــــــــــــــــه وبيانـــ

ـــــــــــــــــــــار واضــــــــــــــــــــح كظــــــــــــــــــــلام       ولــــــــــــــــــــيس ^ـ

  
____________  

  .مواسير: الروض الأنف، مواسين بدلاً منفي الديوان و ) ١(
  )المؤلف. (الشراسة والأذى: العرام) ٢(
  )المؤلف. (أحبار من اليهود. زدير: في بعض النسخ - دريس، وتمام، وزبير) ٣(

   



٢٣ 

، الـــروض )٢٧٢ - ٢٦٩/  ١( )٢(، تــاريخ ابــن عســاكر )٣٥ - ٣٣ص ( )١(ديــوان أبي طالــب 
  ).١٢٠/ ا ( )٣(الأنف 

ص (فقــال في ) ٨٤/  ١( )٤(الحـديث مـن طريــق البيهقـي في الخصـائص الكـبرى  وذكـر السـيوطي
  :وقال أبو طالب في ذلك أبياتاً منها): ٨٥

  فمـــــــــــــا رجعـــــــــــــوا حـــــــــــــتى رأوا مـــــــــــــن محمـــــــــــــد

  أحاديـــــــــــــــث تجلـــــــــــــــو غـــــــــــــــم كــــــــــــــــل فـــــــــــــــواد    

  
ـــــــــــــــــــى رأوا أحبــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــل مدينــــــــــــــــــة   وحتـ

  ســـــــــــــــجوداً لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــبةٍ وفـــــــــــــــراد    

  
  زبـــــــــــــــيراً وتمامـــــــــــــــاً وقــــــــــــــــد كـــــــــــــــان شـــــــــــــــاهداً 

  ريســــــــــــــــــــاً وهمــــــــــــــــــــوا كلهــــــــــــــــــــم بفســـــــــــــــــــــادد    

  
  فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــم قــــــــــــــــولاً بحــــــــــــــــيرا وأيقنــــــــــــــــوا

  لــــــــــــــه بعــــــــــــــد تكــــــــــــــذيب وطــــــــــــــول بعـــــــــــــــاد    

  
  كمــــــــــــــا قـــــــــــــال للـــــــــــــرهط الـــــــــــــذين yـــــــــــــودوا

  وجاهـــــــــــــــــــــــدهم في االله كــــــــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــــــاد    

  
  فقـــــــــــــال ولــــــــــــــم يـــــــــــــترك لـــــــــــــه النصـــــــــــــح رده

  فـــــــــــــــــإن لـــــــــــــــــه إرصـــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــاد    

  
  فإنــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــاف الحاســــــــــــــــــدين وإنــــــــــــــــــه

  لفــــــــــي الكتــــــــــب مكتــــــــــوب بكــــــــــل مــــــــــداد    

  
  استسقاء أبي طالب بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم

قـــدمت مكـــة وهـــم في : عـــن جلهمـــة بـــن عرفطـــة قـــال )٥(أخـــرج ابـــن عســـاكر في تاريخـــه في تاريخـــه 
فخـــرج أبـــو . يـــا أبـــا طالـــب أقحـــط الـــوادي، وأجـــدب العيـــال، فهلـــم واستســـق: قحـــط فقالـــت قـــريش

ــت عنــه ســحابه قتمــاء  وحولــه أغيلمــة، فأخــذه أبــو طالــب طالــب ومعــه غــلام كأنــه شمــس دجــن تجل
  ،)٦(فألصق ظهره بالكعبة، ولاذ بإصبعه الغلام، وما في السماء قزعة 

____________  
  .٩٠ - ٨٩ص : ديوان أبي طالب) ١(
  .١٤ - ١٢/  ٣: تاريخ مدينة دمشق) ٢(
  .٢٢٧/  ٢: الروض الأنف) ٣(
  .١٤٤/  ١: الخصائص الكبرى) ٤(
  .١٦٢ - ١٦١/  ٢: مختصر تاريخ دمشق) ٥(
  . القطعة من السحاب: القزعة) ٦(
  )المؤلف(

   



٢٤ 

فأقبــــل الســــحاب مــــن هاهنــــا وهاهنــــا، واغــــدق وأغــــدودق، وانفجــــر لــــه الــــوادي، وأخصــــب البــــادي 
  :والنادي، وفي ذلك قول أبو طالب

ــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــم بوجهــــــــــــــه   وأب

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل       ثمـــــــــــــــــال اليت

  
ـــــــــــــه الهـــــــــــــلاك مـــــــــــــن آل هاشـــــــــــــمٍ  ـــــــــــــوذ ب   يل

ـــــــــــــــــده في        نعمـــــــــــــــــة وفواضــــــــــــــــــلفهـــــــــــــــــم عن

  
  وميـــــــــــــــــزان عـــــــــــــــــدل لا يخـــــــــــــــــيس شـــــــــــــــــعيرةً 

  ووزان صـــــــــــــــــدق وزنـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير هائـــــــــــــــــل    

  
 ٨٦(، الخصـائص الكـبرى )٤٨/  ١(، المواهـب اللدنيـة )٢٢٧/  ٢(شرح البخـاري للقسـطلاني 

ـــــة )١١٩/  ١(، شـــــرح Hجـــــة المحافـــــل )١٢٤/  ـــــزيني )١٢٥/  ١(، الســـــيرة الحلبي ـــــة ل ، الســـــيرة النبوي
  .)١() ٤٢ص (، طلبة الطالب )٨٧ / ١(دحلان هامش الحلبية 

: ســيدنا عبــد المطلــب وقــال) ٢٢٥/  ٣(Hــامش الفصــل  )٢(ذكــر الشهرســتاني في الملــل والنحــل 
وممــا يــدل علــي معرفتــه بحــال الرســالة وشــرف النبــوة أن أهــل مكــة لمــا أصــاHم ذلــك الجــدب العظــيم، 

يـه الصـلاة والسـلام وهـو وأمسك السحاب عنهم سنتين، أمر أبا طالـب ابنـه أن يحضـر المصـطفى عل
. يا رب بحق هـذا الغـلام: رضيع في قماط، فوضعه على يديه واستقبل الكعبة رماه إلى السماء وقال

أن يلبـث سـاعة طبـق . بحق هـذا الغـلام اسـقنا غيثـاً مغيثـاً دائمـاً هـاطلاً : ورماه ثانياً وثالثاً وكان يقول
نشـد أبـو طالـب ذلـك الشـعرالامي الـذي السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا علـى المسـجد، وأ

  :منه
  وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــه

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل       ثمـــــــــــــــــال اليت

  
ثم ذكر أبياتاً من القصيدة، ولا يخفى على الباحث أن القصـيدة نظمهـا أبـو طالـب عليـه السـلام 

  .أيام كونه في الشعب كما مر
____________  

: ، السـيرة الحلبيـة٢٠٨، ١٤٦/  ١: ، الخصـائص الكـبرى١٨٤/  ١: للدنيـة، المواهب ا٢٧/  ٣: إرشاد الساري) ١(
  .٤٣/  ١: ، السيرة النبوية١١٦/  ١

  .٢٤٩/  ٢: الملل والنحل) ٢(
   



٢٥ 

فاستسقاء عبد المطلب وابنه سيد الأبطح بالنبي الأعظم يوم كـان صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم رضـيعاً 
بـاالله، وعرفا^مـا بالرسـالة الخاتمـة، وقداسـة صـاحبها مـن  يافعاً يعرب عن توحيدهما الخالص، وإيما^ما

يكن لهما إلا هذان الموقفان لكفياهما، كمـا يكفيـان الباحـث عـن دليـل آخـر علـى        أول يومه، ولو لم
  .اعتناقهما الإيمان

  :أبو طالب في مولد أمير المؤمنين عليه السلام - ٣
ى االله عليه وآله وسـلم عـن مـيلاد علـي بـن أبي سألت رسول االله صل: عن جابر بن عبد االله قال

لقـد سـألتني عــن خـير مولـود ولـد في شـبه المســيح عليـه السـلام، إن االله تبـارك وتعــالى «: طالـب فقـال
خلق علياً من نوري وخلقني من نوره وكلانا من نور واحد، ثم إن االله عز وجل نقلنـا مـن صـلب آدم 

كية، فما نقلت من صلب إلا ونقل علي معـي، فلـم نـزل  عليه السلام في أصلاب طاهرة إلى أرحام ز 
. »واســتودع عليــاً خــير رحــم وهــي فاطمــة بنــت أســد . كــذلك حــتى اســتودعني خــير رحــم وهــي آمنــة

ــبرم بــن دعيــب بــن الشــقبان قــد عبــد االله تعــالى مــائتين  وكــان في زماننــا رجــل زاهــد عابــد يقــال لــه الم
يــه أبــا طالــب، فلمــا بصــره المــبرم قــام إليــه وقبــل رأســه وســبعين ســنة لم يســأل االله حاجــة، فبعــث االله إل

مـن بـني : مـن أي yامـة؟ فقـال: فقـال. رجـل مـن yامـة: مـن أنـت؟ فقـال: وأجلسه بـين يديـه ثم قـال
: قــال أبــو طالــب. يــا هــذا إن العلــي الأعلــى ألهمــني إلهامــاً : فوثــب العابــد فقبــل رأســه ثم قــال. هاشــم

فلمــا كــان الليلــة الــتي ولــد فيهــا علــي . ولي االله جــل وعلــىولــد يولــد مــن ظهــرك وهــو : ومــا هــو؟ قــال
أيها الناس ولد في الكعبة ولي االله، فلما أصـبح دخـل : أشرقت الأرض، فخرج أبو طالب وهو يقول

  :الكعبة وهو يقول
  يـــــــــــــــــــا رب هـــــــــــــــــــذا الغســـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــدجي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي       والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــــــــــــبلج المضــ

  
  بــــــــــــــــــين لنــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــرك الخفـــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــرى في إســــــــــــــــــم ذا الصــــــــــــــــــبي       مــــــــــــــــــاذا ت

  
  :فسمع صوت هاتف يقول: قال

    



٢٦ 

  يـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت المصـــــــــــــــطفى النـــــــــــــــبي

  خصصــــــــــــــــــــــــــــــتم بالوالــــــــــــــــــــــــــــــد الزكــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  إن اسمـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــامخ العلـــــــــــــــــــــي

  علـــــــــــــــــــــــــي اشـــــــــــــــــــــــــتق مــــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــــي    

  
تفــرد بــه مســلم بــن : وقــال) ٢٦٠ص ( )١(أخرجــه الحــافظ الكنجــي الشــافعي في كفايــة الطالــب 
ي عبــد العزيــز بــن عبــد الصــمد وهــو معــروف خالــد الزنجــي وهــو شــيخ الشــافعي، وتفــرد بــه عــن الزنجــ

  .عندنا

  بدء أمر النبي وأبو طالب - ٤
أخرج فقيه الحنابلة إبراهيم بن علـي بـن محمـد الـدينوري في كتابـه ^ايـة الطلـب وغايـة السـؤول في 

إن النــبي صــلى االله : بإســناده عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس في حــديث طويــل )٢(مناقــب آل الرســول 
قال للعباس رضى االله عنه إن االله قـد أمـرني بإظهـار أمـري وقـد أنبـأني واسـتنبأني فمـا عليه وآله وسلم 

يـا بـن أخـي تعلـم أن قريشـاً أشـد النـاس حسـداً لولـد أبيـك، : عندك؟ فقال له العبـاس رضـي االله عنـه
وإن كانــت هــذه الخصــلة كانــت الطامــة الطمــاء والداهيــة العظيمــة ورمينــا عــن قــوس واحــد وانتســفونا 

ولكن قـرب إلى عمـك أبي طالـب فإنـه كـان أكـبر أعمامـك إن لا ينصـرك لا يخـذلك  )٣(صلتا  نسفاً،
إن لكمـــا لظنـــة وخـــبراً، مـــا جـــاء بكمـــا في هـــذا : ولا يســـلمك، فأتيـــاه، فلمـــا رآهمـــا أبـــو طالـــب قـــال

الوقــت؟ فعرفــه العبــاس مــا قــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ومــا أجابــه بــه العبــاس، فنظــر إليــه 
ـــه أبـــو ـــاً، واالله لا : طالـــب وقـــال ل ـــع حزبـــاً، والأعلـــى أب ـــع كعبـــاً، والمني أخـــرج يـــا بـــن أخـــي فإنـــك الرفي

يســلقك لســان إلا ســلقته ألســن حــداد، واجتذبتــه ســيوف حــداد، واالله لتــذلن لــك العــرب ذل الــبهم 
ــاً، لــوددت أني أدركــت : لحاضــنها، ولقــد كــان أبي يقــرأ الكتــاب جميعــاً، ولقــد قــال إن مــن صــلبي لنبي

  ذلك
____________  

  .٤٠٦ص : كفاية الطالب) ١(
، وضــــياء العــــالمين لشـــــيخنا أبي )٣٨٨ح  ٣٠٣ - ٣٠٢ص ( ٨٥ص : راجــــع الطرائــــف لســــيدنا ابــــن طــــاووس) ٢(

  )المؤلف(الحسن الشريف 
  .الشديد: الصلت) ٣(

   



٢٧ 

  .الزمان فآمنت به، فمن أدركه من ولدي فليؤمن به
عــن أبيــه مطمئنــاً بــه؟ وينشــط رســول االله صــلى االله  أتــرى أن أبــا طالــب يــروي ذلــك: قـال الأميــني

عليه وآله وسلم هذا التنشـيط لأول يومـه، ويـأمره بإشـهار أمـره والإشـادة بـذكر االله، وهـو مخبـت بأنـه 
هــو ذلــك النــبي الموعــود بلســان أبيــه والكتــب الســالفة، ويــتكهن بخضــوع العــرب لــه، أتــراه ســلام االله 

  .ه؟ إن هذا إلا اختلافعليه يأتي Hذه كلها ثم لا يؤمن ب

  أبو طالب وفقده النبي صلى االله عليه وآله وسلم - ٥
طبـــع ) ١٣٥ص (طبــع مصـــر و ) ١٨٦/  ١( )١(ذكــر ابـــن ســـعد الواقــدي في الطبقـــات الكـــبرى 

فاشمــأزوا : ليــدن حــديث ممشــى قــريش إلى أبي طالــب في أمــره صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إلى أن قــال
اصــبروا علــى آلهــتكم، إن هــذا : وغضــبوا وقــاموا وهــم يقولــون - لــة محمــديعــني مــن مقا - ونفــروا منهــا

لا نعــود إليــه أبــداً، ومــا خــير مــن أن : وقــالوا. لشــيء يــراد، ويقــال المــتكلم Hــذا عقبــة بــن أبي معــيط
فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وجاء أبـو طالـب . نغتال محمداً 

ليأخـذ كـل واحـد : نزلـه فلـم يجـدوه، فجمـع فتيانـاً مـن بـني هاشـم وبـني المطلـب ثم قـالوعمومته إلى م
منكم حديدة صارمة، ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد، فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظـيم مـن 

فإنــه لم يغــب عــن شــر إن كــان محمــد قــد قتــل،  - يعــني أبــا جهــل - عظمــائهم فــيهم ابــن الحنظليــة
يـــا زيـــد : عـــل، فجـــاء زيـــد بـــن حارثـــة فوجـــد أبـــا طالـــب علـــى تلـــك الحـــال؛ فقـــالنف: فقـــال الفتيـــان

 ؛لا أدخــل بيــتي أبــداً حــتى أراه: فقــال أبــو طالــب. نعــم كنــت معــه آنفــاً : أحسســت ابــن أخــي؟ قــال
ــت عنــد الصــفا ومعــه  فخــرج زيــد ســريعاً حــتى أتــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وهــو في بي

يــا بــن :  فجــاء رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه إلى بي طالــب، فقــالاصــحابه يتحــدثون فــأخبر الخــبر
  ادخل بيتك، فدخل: قال. نعم: أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال

____________  
  .٢٠٣ - ٢٠٢/  ١: الطبقات الكبرى) ١(

   



٢٨ 

فلمــا أصــبح أبــو طالــب غــدا علــى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه . رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
يــا معشــر : ســلم، فأخــذ بيــده فوقــف بــه علــى أنديــة قــريش ومعــه الفتيــان الهــاشميون والمطلبيــون فقــالو 

اكشـفوا عمـا في أيـديكم : فـأخبرهم الخـبر، وقـال للفتيـان. لا: قـريش هـل تـدرون مـا هممـت بـه؟ قـالوا
 .واالله لــو قتلتمــوه مــا بقيــت مــنكم أحــداً : فكشــفوا، فــإذا كــل رجــل مــنهم معــه حديــدة صــارمة فقــال

  .حتى نتفانى نحو وأنتم، فانكسر القوم وكان أشدهم انكساراً أبو جهل
  لفظ آخر

بإسـناده عـن  )١(وأخرج الفقيه الحنبلي إبراهيم بن علي بن محمـد الـدينوري في كتابـه ^ايـة الطلـب 
فقـد أبـو طالـب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فظـن أن : عبد االله بن المغـيرة بـن معقـب، قـال

يــا بــني هاشــم أظــن أن بعــض قــريش اغتــال : يش اغتالــه فقتلــه، فبعــث إلى بــني هاشــم فقــالبعــض قــر 
محمداً فقتله، فليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة وليجلس إلى جنب عظيم مـن عظمـاء قـريش، 

وبلــغ رســول االله جمــع أبي طالــب . قتــل كــل مــنكم الرجــل الــذي إلى جانبــه. أبغــي محمــداً : فــإذا قلــت
: الصفا، فأتى أبـا طالـب وهـو في المسـجد، فلمـا رآه أبـو طالـب أخـذ بيـده ثم قـالوهو في بيت عند 

يـا معشــر قـريش، فقــدت محمــداً فظننـت أن بعظكــم أغتالـه فــأمرت كــل فـتى شــهد مـن بــني هاشــم أن 
أبغـي محمـداً قتـل كـل واحـد مـنهم : يخذ حديدةً ويجلس كل واحد منهم إلى عظيم منكم، فـإذا قلـت

فاكشفوا عما في أيديكما يا بـني هاشـم فكشـف بنـو هاشـم عمـا في أيـديهم الرجل الذي إلى جنبه، 
ــت قــريش رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، ثم أنشــأ أبــو  فنظــرت قــريش إلى ذلــك فعنــدها هاب

  :طالب
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــث حل ــــــــــــــــــغ قريشــــــــــــــــــاً حي   ألا أبل

  وكــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــرائر منهــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــرور    

  
____________  

  )المؤلف). (٣٨٩ح  ٣٠٣ص ( ٨٥ص : راجع الطرائف لسيدنا ابن طاووس) ١(
    



٢٩ 

ــــــــــــــــــــــــــح عاديـــــــــــــــــــــــــات  )١(فـــــــــــــــــــــــــإني والضوابـ
  

ـــــــــــــــــــرة الشــــــــــــــــــهور       ومــــــــــــــــــا تتلــــــــــــــــــو السفاسـ

  
  لآل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راعٍ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيظ

ـــــــــــــــــــــــــــي والضــــــــــــــــــــــــــمير       وود الصــــــــــــــــــــــــــدر منـ

  
ــــــــــــــــــي وولـــــــــــــــــدي   فلســـــــــــــــــت بقـــــــــــــــــاطع رحمــ

  ولــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــرت مظالمهــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــزور    

  
  أيـــــــــــــــــــــــأمر جمعهــــــــــــــــــــــــــــم أبنـــــــــــــــــــــــاء فهـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــر زور     ــــــــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــــــــــــــد والأمـــ   بقت

  
ـــــــــــــــــــريشفــــــــــــــــــلا    وأبيــــــــــــــــــك لا ظفــــــــــــــــــرت قــ

ــــــــــــــــــــــــــــر       ولا أمـــــــــــــــــــــــــــت رشـــــــــــــــــــــــــــاداً إذ تشيـــ

  
ـــــــــــــــي ــــــــــــــوط القلــــــــــــــب منــ ــــــــــــــني أخــــــــــــــي ون   ب

ـــــــــــــــــــــــر       وأبــــــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــــــاؤه غـــــــــــــــــــــــدق كثيـ

  
ـــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــدان ريـــ   ويشــــــــــــــــــــرب بعــــــــــــــــــــده الول

ــــــــــــــــــــــور     ــــــــــــــــــــــه القبـ   وأحمـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــد تضمنـ

  
)٣(أيـــــــــا بـــــــــن الأنـــــــــف أنـــــــــف بـــــــــني قصـــــــــي 

  

ـــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــر المنيـ   كــــــــــــــــــــأن جبينــــــــــــــــــــك القمـ

  
يعــني  - روى جـامع الـديوان): ٣١/  ٩( )٤(لامــة اVلسـي في البحـار قـال شـيخنا الع: لفـت نظـر

  …نحو هذا الخبر مرسلاً ثم ذكر الأشعار هكذا - ديوان أبي طالب
فذكر الأشعار وفيها زيادة عشـرين بيتـاً علـى مـا ذكـر، وهـي لا توجـد في الـديوان المطبـوع لسـيدنا 

  .أبي طالب
  :لفظ ثالث

وأخبرني الشيخ الحافظ أبو الفرج عبـد ): ٦١ص ( )٥(به الحجة وقال السيد فخار بن معد في كتا
بواسـط  - وكان ممـن يـرى كفـر أبي طالـب ويعتقـده - الرحمن بن محمد ابن الجوزي المحدث البغدادي

  العراق سنة إحدى وتسعين وخمسمائة بإسناد له إلى الواقدي،
____________  

  )المؤلف. (فإني والضوابح كل يوم: ٣٢٠وفي ص . ومفإني والسوابح كل ي: ٢٧٢/  ٣: في تاج العروس) ١(
كـــذا فســــر البيـــت كمــــا في تــــاج . العلمــــاء جمـــع الشــــهر: الشــــهور. أصــــحاب الأســـفار وهــــي الكتـــب: السفاســـرة) ٢(

  )المؤلف. (٣٢٠ن ٢٧٢/  ٣: العروس
  )المؤلف. (السيد: الأنف) ٣(
  .٨٥ح  ١٤٩: ٣٥: بحار الأنوار) ٤(
  .٢٥٤ص :  أبي طالبالحجة على الذاهب إلى تكفير) ٥(

   



٣٠ 

كان أبو طالب بن عبد المطلب لا يغيب صـباح النـبي ولا مسـاءه، ويحرسـه مـن أعدائـه ويخـاف : قال
أن يغتــالوه فلمــا كــان ذات يــوم فقــده فلــم يــره وجــاء المســاء فلــم يــره وأصــبح الصــباح فطلبــه في مظانــه 

إن محمــداً قــد : فســه فقــال لهــمواولــداه، وجمــع عبيــده ومــن يلزمــه في ن: فلــم يجــده فلــزم أحشــاءه وقــال
فقدته في أمسنا ويومنا هذا ولا أظن إلا أن قريشاً قـد اغتالتـه وكادتـه وقـد بقـي هـذا الوجـه مـا جئتـه، 

امضــوا وأعــدوا ســكاكين ولــيمض كــل : وبعيــد أن يكــون فيــه واختــار مــن عبيــده عشــرين رجــلاً، فقــال
مــد معــي فــلا تحــدثن أمــراً رجــل مــنكم ولــيجلس إلى جنــب ســيد مــن ســادات قــريش، فــان أتيــت ومح

وكونوا على رسلكم حتى أقف عليكم، وإن جئت وما محمد معي فليضـرب كـل مـنكم الرجـل الـذي 
فمضـــوا وشـــحذوا ســـكاكينهم حـــتى رضـــوها، ومضـــى أبـــو طالـــب في . إلى جانبـــه مـــن ســـادات قـــريش

فوقـع الوجه الذي أراده ومعـه رهطـه مـن قومـه فوجـده في أسـفل مكـة قائمـاً يصـلى إلى جنـب صـخرة 
يا بن أخ قد كدت أن تأتي على قومـك، سـر معـي، فأخـذ بيـده وجـاء : عليه وقبله وأخذ بيده وقال

إلى المســجد وقــريش في نــاديهم جلــوس عنــد الكعبــة، فلمــا رأوه قــد جــاء ويــده في يــد النــبي صــلى االله 
الغضـب هذا أبو طالب قد جـاءكم بمحمـد إن لـه لشـأناً، فلمـا وقـف علـيهم و : عليه وآله وسلم قالوا
فلمــا رأوا الســكاكين . أبــرزوا مــا في أيــديكم فــأبرز كــل واحــد مــنهم مــا في يــده: في وجهــه قــال لعبيــده

ما تـرون؛ إني طلبـت محمـداً فلـم أره منـذ يـومين فخفـت أن تكونـوا  : ما هذا يا أبا طالب؟ قال: قالوا
ــت لهــم ــث تــرون وقل محمــد  إن جئــت ولــيس: كــدتموه بــبعض شــأنكم، فــأمرت هــؤلاء أن يجلســوا حي

وهــل  : معــي فليضــرب كــل مــنكم صــاحبه الــذي إلى جنبــه ولا يســتأذني فيــه، ولــو كــان هاشميــاً، فقــالوا
أي ورب هذه وأومى إلى الكعبـة، فقـال لـه المطعـم بـن عـدي بـن نوفـل بـن عبـد : كنت فاعلاً؟ فقال

  :ومضى به وهو يقول. لقد كدت تأتي على قومك؟ قال هو ذلك: مناف وكان من أحلافه
   فمـــــــــــا عليـــــــــــك غضاضـــــــــــةإذهـــــــــــب بـــــــــــني

ـــــــــــــا     ـــــــــــــك عيون ـــــــــــــذاك من   إذهـــــــــــــب وقـــــــــــــر ب

  
    



٣١ 

  واالله لــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلوا إليــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

  حــــــــــــــــــتى أوســـــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــا    

  
  ودعـــــــــــــوتني وعملـــــــــــــت أنـــــــــــــك ناصـــــــــــــحي

  ولقــــــــــــد صــــــــــــدقت وكنــــــــــــت قبــــــــــــل أمينــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــاً لا محالـ   وذكـــــــــــــــــــــرت دين

)١(مــــــــــــــن خــــــــــــــير أديــــــــــــــان البريــــــــــــــة دينـــــــــــــــا     
  

  
  .والاستعطاف وهو لا يحفل Hم ولا يلتفت إليهم فرجعت قريش على أبي طالب بالعتب

هــذا شــيخ الأبطــح يروقــه أن يضــحي كــل قومــه دون نــبي الإســلام وقــد تأهــب لأن : قــال الأميــني
يطأ القوميات كلها والأواصر المتشجة بينه وبين قريش بأخمص الدين، فحياها االله من عاطفـة إلهيـة، 

  .وآصرة دينية هي فوق أواصر الرحم
  :الب في بدء الدعوةأبو ط - ٦

خرج رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم فصـعد علـى . )٢() وأنذر عشيرتك الأقربين: (لما نزلت
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خـيلاً تخـرج بسـفح الجبـل : "فاجتمعوا إليه، فقال. يا صباحاه: الصفا فهتف

". لكم بين يدي عـذاب شـديدفإني نذير : "قال. نعم ما جربنا عليك كذباً : قالوا" أكنتم مصدقي؟
هـــؤلاء هـــم : تبـــاً لـــك، أمـــا جمعتنـــا إلا لهـــذا؟ ثم أحضـــر قومـــه في داره، فبـــادره وقـــال: فقـــال أبـــو لهـــب

واعلـم أنـه لـيس لقومـك بـالعرب قاطبـة طاقـة، وأن أحـق  )٣(عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصبأة 
مـن أن ينـب لـك بطـون من أخذك فحبسك بنو أبيك، وإن أقمت مـا أنـت عليـه فهـو أيسـر علـيهم 

فسـكت رسـول االله . قريش، وتمدهم العرب، فما رأيـت أحـداً جـاء علـى بـني أبيـه بشـر ممـا جئـتهم بـه
  .صلى االله عليه وآله وسلم ولم يتكلم

____________  
  )المؤلف. (٣٣٤ص : راجع ما اسلفناه) ١(
  )المؤلف. (٢٧٨ص : مر حديثها في الجزء الثاني) ٢(
  )المؤلف. (دين إلى دين آخرالخروج من : الصبأ) ٣(

   



٣٢ 

الحمد الله أحمده وأسـتعينه وأؤمـن بـه وأتوكـل عليـه، وأشـهد أن لا إلا االله «: ثن دعاهم ثانية وقال
إن الرائـــد لا يكـــذب أهلـــه، واالله الـــذي لا إلـــه إل هـــو إني رســـول االله : ثم قـــال. وحـــده لا شـــريك لـــه

، ولتبعــثن كمــا تســتيقظون، ولتحاســبن بمــا إلــيكم خاصــة وإلى النــاس عامــة، واالله لتمــوتن كمــا تنــامون
  .»تعملون، وإنما الجنة أبداً والنار أبداً 

ما أحب إلينا معاونتـك، وأقبلنـا لنصـيحتك، وأشـد تصـديقنا لحـديثك، وهـؤلاء : فقال أبو طالب
بنــو أبيــك مجتمعــون وإنمــا أنــا أحــدهم غــير أني أســرعهم إلى مــا تحــب، فــامض لمــا أمــرت بــه، فــواالله لا 

  .)١(طك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلبأزال أحو 
لم يكــن ديــن عبــد المطلــب ســـلام االله عليــه إلا ديــن التوحيــد والإيمــان بــاالله ورســـله : قــال الأميــني

إنه لـن يخـرج مـن الـدنيا ظلـوم : وكتبه غير مشوب بشيء من الوثنية، وهو الذي كان يقول في وصياه
فقيــل لــه في ذلــك، ففكــر في . إلى أن هلــك ظلــوم لم تصــبه عقوبــة. عقوبــة حــتى ينــتقم منــه وتصــيبه

واالله إن وراء هــذه الــدار داراً يجــزى فيهــا المحســن بإحســانه، ويعاقــب المســيء باســاته، : ذلــك، فقــال
  :إن لهذ البيت رباً يدب عنه ويحفظه، وقال وقد صعد ابا قبيس: وهو الذي قال لأبرهة

  لاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــنع     ـــــــــــــــــــــــك ـ ـــــــــــــــــــــــامنع حلال ـــــــــــــــــــــــه ف   حل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبهم   لا يغلبــ

  ومحـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا محــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك    

  
  فأنصــــــــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــى آل الصليـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــــــــب وعابديـــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــوم آل   ـ

  
  إن كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركهم وكعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــك      ــــــــــــــــــبتنا فمــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا ب )٢(ـ
  

  
____________  

  )المؤلف). (٤٨٦/  ١( ٢٤/  ٢: الكامل لابن الأثير) ١(
مســالك  ١٥ص : ، الـدرج المنيفـة للسـيوطي)٢٤٩/  ٢(  ٢٢٤/  ٣: مش الفصــلالملـل والنحـل للشهرسـتاني هـا) ٢(
  )المؤلف. (٣٧ص : الحنفاء

   



٣٣ 

ويعـرب عــن تقدمــه في الإيمــان الخــالص والتوحيــد الصـحيح انتمــاء رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
  :وسلم إليه ومباهاته به يوم حنين بقوله

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب

ـــــــــــــــــــــــد      ـــــــــــــــــــــــن عبــ ــــــــــــــــــــــا اب )١(المطلــــــــــــــــــــــب أن
  

  
  :وقد أجاد الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في قوله

ــــــــــــــلالا   تنقــــــــــــــل أحمــــــــــــــد نــــــــــــــوراً عظيمـــــــــــــــاً ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي جبـــــــــــــــــــــــــــــــــاه الســــــــــــــــــــــــــــــــــاجدينا       فـــ

  
ـــــــــــــــــــــــــم قرنـــــــــــــــــــــــــاً فقرنــــــــــــــــــــــــاً    تقلــــــــــــــــــــــــب فيهـــ

  إلى أن جـــــــــــــــــــــــــــاء خيــــــــــــــــــــــــــــر المرســـــــــــــــــــــــــــلينا    

  
عني علـى فـراق ديـن نفسـي لا تطـاو : بقولـه - سـلام االله عليـه - وهذا هو الذي أراده أبو طالـب

وهـــو صـــريح بقيـــة كلامـــه، وقـــد أراد Hـــذا الســـياق التعميـــة عـــل الحضـــور لـــئلا يناصـــبوه . عبـــد المطلـــب
العداء بمفارقتهم، وهذا السياق من الكلام من سنن العرب في محوراyم، قد يريدون به التعمية، وقـد 

  :يراد به التأكيد للمعنى المقصود كقول الشاعر
  ن ســــــــــــــيوفهمولا عيــــــــــــــب فــــــــــــــيهم غــــــــــــــير أ

  Hــــــــــــــن فلــــــــــــــول مــــــــــــــن قــــــــــــــراع الكتائــــــــــــــب    

  
ولــو لم يكــن لســيدنا أبي طلــب إلا موقفــه هــذا لكفــى بمفــرده في إيمانــه الثابــت، وإســلامه القــويم، 

  .وثباته في المبدأ
، خــذوا علــى يديــه قبــل أن يأخــذ غــيركم، )٤(هــذه واالله الســوء : فقــال أبــو لهــب: )٣(قــال ابــن الثــير 
ــت في ): ٣٠٤/  ١( )٥(وفي الســيرة الحلبيــة . عنــه مــا بقينــاواالله لنمن: فقــال أبــو طالــب إن الــدعوة كان
  .دار أبي طالب

____________  
ــع مصــر رقــم التسلســل ص ) ١( حــوادث ســنة  ٧٦/  ٣: (، تــاريخ الطــبري)١٥١/  ٢(  ٦٦٥طبقــات ابــن ســعد طب

  )المؤلف). (هـ٨
  )المؤلف. (١٤، الدرج المنيفة ص ٤٠ص : مسالك الحنفاء للسيوطي) ٢(
  .٤٨٧/  ١: الكامل في التاريخ) ٣(
  .السوأة: في المصدر) ٤(
  .٢٨٥/  ١: السيرة الحلبية) ٥(

   



٣٤ 

إن ابــن أخيــك يؤذينــا في نادينــا : جــاءت قــريش إلى أبي طالــب فقــالوا: قــال عقيــل بــن أبي طالــب
تمس يـا عقيـل الـ: فقـال لي. وفي كعبتنا وفي ديارنا ويسمعنا ما نكره، فإن رأيـت أن تكفـه عنـا فافعـل

فجــاء يمشــي معــي يطلــب الفــيء يطــأ . مــن كبــاس أبي طالــب )١(فأخرجتــه مــن كــبس . لي أبــن عمــك
يـــا بـــن أخـــي واالله لقـــد كنـــت لي مطيعـــاً جـــاء : فيـــه لا يقـــدر عليـــه، حـــتى انتهـــى الى أبي طالـــب فقـــال

قومــك يزعمــون أنــك تــأتيهم في كعبــتهم وفي نــاديهم فتــؤذيهم وتســمعهم مــا يكرهــون، فــإن رأيــت أن 
واالله مــا أنــا بقـــادر أن أرد مــا بعثــني بــه ربي، ولـــو أن : فحلــق بصــره إلى الســـماء وقــال. همتكــف عــن

  .واالله ما كذب قط، فارجعوا راشدين: فقال أبو طالب. يشعل أحدهم من هذه الشمس نارً 
بإسـناد رجالـه كلهـم ثقـات، وHـذا اللفـظ ذكـره  )٢(هكذا أخرجه البخاري في تاريخـه : قال الأميني

قيمــة في . راشــدين: غــير أن ابــن كثــير لمــا رأى لكلمــة). ٢٢٣ص (ي في ذخــائر العقــبى المحــب الطــبر 
  !حيا االله الأمانة). ٤٢/  ٣( )٣(إيمان بي طالب حذفها في تاريخه 

ثم قـال «: حـديث الـدعوة عـن علـي وفيـه) ١٧١/  ١( )٤(وأخرج ابن سعد في الطبقـات الكـبرى 
على ما أنا عليـه ويجيبـني علـى أن يكـون أخـي ولـه الجنـة؟ من يؤازرني : لهم صلى االله عليه وآله وسلم

يـــا أبـــا : وســـكت القـــوم، ثم قـــالوا. أنـــا يـــا رســـول االله، وإني لأحـــدثهم ســـناً، وأحمشـــهم ســـاقاً : فقلـــت
  .»ابن عمه خيرا )٥(دعوه فلن يألو : طالب الا ترى ابنك؟ قال

إنـه الـردي  - العـور -  لغةوروى أبو عمرو الزاهد الطبري عن تغلب عن ابن الأعرابي انه قال في
  ثم ذكر. ومن العور ما في رواية ابن عباس: من كل شيء قال

____________  
) ٤( .٥٥/  ٣ :البدايـــــة والنهايــــــة) ٣( .٢٣٠رقــــــم  ٥٠/  ٧ :التــــــاريخ الكبـــــير) ٢( .البيــــــت الصـــــغير :الكـــــبس) ١(

  .)المؤلف (  .يقصر :يألو) ٥( .١٨٧/  ١ :الطبقات الكبرى
   



٣٥ 

فلمــا أراد النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أن «قــال : الســلام بطولــه إلى أن قــال حــديث علــي عليــه
فلمـا كـان مـن الغـد : قـال. فقـاموا وانصـرفوا. قومـوا: يتكلم اعترضه أبـو لهـب، فـتكلم بكلمـات وقـال

أمـرني فصـنعت مثـل ذلـك الطعـام والشـراب ودعـوyم فـأقبلوا ودخلـوا فـأكلوا وشـربوا، فقـام رسـول االله 
اسـكت يـا أعـور مـا أنـت :  عليه وآله وسلم ليـتكلم فاعترضـه أبـو لهـب فقـال لـه ابـو طالـبصلى االله

قـم يـا سـيدي : فجلسوا ثم قال للنبي صلى االله عليه وآله وسلم: قال. لا يقومن أحد: وهذا؟ ثم قال
  .»فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فإنك الصادق المصدق

وقــــع الإيعــــاز في  - ا أعــــور مـــا أنــــت وهـــذا؟اســـكت يــــ - وإلى هـــذا الحــــديث وكلمـــة أبي طالــــب
نقــلاً عــن ابــن الأعـــرابي، وفي ) ٩٨/  ٢( )٢(والفــائق للزمخشـــري ، )١٥٦/  ٣( )١(النهايــة لابــن الأثــير

  ).٤٢٨/  ٣(، تاج العروس )٢٩٤/  ٦( )٣(لسان العرب 
ه اي كــافر طــاهر هــذا ســلام االله عليــه وهــو يــدافع عــن الإســلام المقــدس بكــل حولــ: قــال الأميــني

وطوله، ويسلق رجال قومه بلسان حديد، ويحض النبي الأعظم على الدعوة وتبليـغ رسـالته عـن ربـه، 
  .ويراه الصادق المصدق؟

  :إلزم ابن عمك: قول أبي طالب لعلي - ٧
ذكـــر بعـــض أهـــل العلـــم أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم كـــان إذا : قـــال ابـــن إســـحاق

رج معه علي بن أبي طالـب مسـتخفياً مـن أبيـه أبي طالـب حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخ
ومــن جميــع أعمامــه وســائر قومــه، فيصــليان الصــلوات فيهــا، فــاذا أمســيا رجعــا فمكثــا كــذلك مــا شــاء 
االله أن يمكثا، ثم إن با طالـب عثـر عليهمـا يومـاً وهمـا يصـليان، فقـال لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

  اي عم هذا«: الذي أراك تدين به؟ قاليا بن أخي ما هذا الدين : وسلم
____________  

  .٣١٩/  ٣: النهاية) ١(
  .٣٧/  ٣: الفائق) ٢(
  .٤٦٩/  ٩: لسان العرب) ٣(

   



٣٦ 

  .»دين االله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم
يــا أبــت آمنــت بــاالله «: اي بــني مــا هــذا الــدين الــذي أنــت عليــه؟ فقــال: وذكــروا أنــه قــال لعلــي

أمـا إنـه لم يـدعك إلا : فزعموا أنه قال لـه» ل االله وصدقته بما جاء به، وصليت معه الله واتبعتهوبرسو 
ســيرة ابــن . إلــزم ابــن عمــك: إنــه لمــا أســلم قــال لــه أبــو طالــب: وفي لفــظ عــن علــي. إلى خــير، فالزمــه

 الإصــابة) ٩٤/  ١(، تفســير الثعلــبي، عيــون الأثــر )٢١٤/  ٢(، تــاريخ الطــبري )٢٦٥/  ١(هشــام 
  .)١() ١٠ص (، أسنى المطالب )١١٦/  ٤(

يا بني إلـزم ابـن عمـك : قال أبي: روي عن علي قال): ٣١٤/  ٣(  )٢(وفي شرح ابن أبي الحديد 
  :ثم قال لي. فإنك تسلم به من كل بأس عاجل وآجل

  إن الوثيقـــــــــــــــــــــــــــــة في لــــــــــــــــــــــــــــــزوم محمـــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــديكا     ــــــــــــــــى أي   فاشــــــــــــــــدد بصــــــــــــــــحبته عل

  
  :ومن شعره المناسب لهذا قوله: فقال

  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  وجعفــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثقــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  عنــــــــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــــــان والنــــــــــــــــــــــوب    

  
ـــــــــــــــــن عمكمـــــــــــــــــا   لا تخـــــــــــــــــذلا وانصـــــــــــــــــرا اب

  أخـــــــــــــــــــي لأمـــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــنهم وأبي    

  
  واالله لا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ولا

  يخذلـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــي ذو حســــــــــــــــــــب    

  
وذكرهــا العســكري كتــاب ) ٣٦ص (أيضــاً  )٣(وهــذه الأبيــات الثلاثــة توجــد في ديــوان أبي طالــب 

  إن أبا طالب مر بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم ومعه جعفر فرأى: قال )٤(الأوائل 
____________  

  .١٧ص : ، أسنى المطالب١٢٥/  ١: ، عيون الأثر٣١٣/  ٢: ، تاريخ الأمم والملوك٢٦٣/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .٩كتاب   ٧٥/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٢(
  .٩٥ - ٩٤ص : ديوان أبي طالب) ٣(
  .٧٥ص : وائلالأ) ٤(

   



٣٧ 

. يا بني صل جنـاح ابـن عمـك: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يصلي وعلي معه، فقال لجعفر
فقام إلى جنب علي، فـأحس النـبي فتقـدمهما، وأقبلـوا علـى أمـرهم حـتى فرغـوا، فانصـرف أبـو طالـب 

  :مسروراً وأنشأ يقول
  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــوب     ـــــــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــــــان والن   عــ

  
  :وذكر أبياتاً يذكرها ابن أبي الحديد ومنها

  نحـــــــــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــــــبي ننصـــــــــــــــــــــــــره

  نضـــــــــــــــرب عنـــــــــــــــه الأعـــــــــــــــداء كالشـــــــــــــــهب    

  
أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لمــا أنــزل عليــه الــوحي : وأخــرج أبــو بكــر الشــيرازي في تفســيره

يــا :  فنــاداهأتـى المســجد الحــرام وقــام يصــلي فيـه، فاجتــاز بــه علــي عليــه الســلام وكـان ابــن تســع ســنين
إني رسـول االله إليـك خاصـة وإلى الخلـق عامـة فقـف «: فأقبل إليه ملبيـاً فقـال لـه النـبي. علي إلي أقبل

: ؛ فقــل لــه»يــا رســول االله حــتى أمضــي وأســتأذن أبــا طالــب والــدي«: فقــال. »عــن يميــني وصــل معــي
م ان محمــداً أمــين يــا ولــدي تعلــ: ، فــانطلق إليــه يســتأذنه في اتباعــه، فقــال»اذهــب فإنــه ســيأذن لــك«

فــأتى علــي عليــه الســلام ورســول االله صــلى االله عليــه . االله منــذ كــان، إمــض إليــه وأتبعــه ترشــد وتفلــح
وآله وسلم قائم يصلي في المسجد، فقام عن يمينه يصلي معه، فاجتاز أبو طالـب Hمـا وهمـا يصـليان 

لـي يعبـد مـا أعبـد وأنـا أعبـد إلـه السـموات والأرض ومعـي أخـي ع«: يـا محمـد مـا تصـنع؟ قـال: فقال
  :فضحك أبو طالب حتى بدت نواجده وأنشأ يقول» ادعوك إلى عبادة الواحد القهار

  واالله لـــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــلوا إليـــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــا       حــــــــــــــــــتى أغيــــــــــــــــــب في الــــــــــــــــــتراب دفين

  
  ).٣٣٤ص (إلى آخر الأبيات التي أسلفناها 

  :صل جناح ابن عمك: قول أبي طالب - ٨
  ى النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعلياً يصليان وعلي علىأن أبا طالب رأ: أخرج ابن الأثير

   



٣٨ 

صــل جنــاح ابــن عمــك، وصــل عــن يســاره، وكــان إســلام : يمينــه، فقــال لجعفــر رضــي االله تعــالى عنــه
  :وقال أبو طالب. جعفر بعد إسلام أخيه علي بقليل

  فصــــــــــبراً أبــــــــــا يعلــــــــــى علـــــــــــى ديــــــــــن أحمــــــــــد

  وكـــــــــــن مظهـــــــــــراً للـــــــــــدين وفقـــــــــــت صـــــــــــابرا    

  
  ى بـــــــالحق مـــــــن عنـــــــد ربـــــــهوحـــــــط مـــــــن أتـــــــ

  بصـــــــــــدق وعـــــــــــزم لا تكـــــــــــن حمـــــــــــز كـــــــــــافرا    

  
ـــــــــــك مـــــــــــؤمن ــــــــــــي إذ قلـــــــــــت إن   فقـــــــــــد سرنــ

ـــــــــــــــي االله ناصــــــــــــــرا       فكــــــــــــــن لرســــــــــــــول االله ف

  
  وبـــــــــــــــاد قريشـــــــــــــــاً بالـــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــد أتيتـــــــــــــــه

  جهـــــــــاراً وقـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان أحمـــــــــد ســـــــــاحرا    

  
، )١١٦/  ٤(، الإصـــابة )٣١٥/  ٣( )٢(، شـــرح ابـــن أبي الحديـــد )٢٨٧/  ١(  )١(أســـد الغابـــة 

تـواترت الأخبـار أن : قال البرزنجـي: وقال) ٦ص ( )٤(، أسنى المطالب )٢٨٦/  ١( )٣(السيرة الحلبية 
أبا طالب كان يحب النبي صلى االله عليه وآله وسلم ويحوطه وينصره ويعينه على تبليـغ دينـه ويصـدقه 

  .فيما يقوله؛ ويأمر أولاده كجعفر وعلى باتباعه ونصرته
هــذه الأخبــار كلهــا صــريحة في أن قلبــه طــافح وممتلــئ بالإيمــان : ل البرزنجــيقــا): ١٠ص(وقــال في 

  .بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم

  :أبو طالب وحنوه على النبي صلى االله عليه وآله وسلم - ٩
كــان أبــو طالــب إذا رأى رســول االله صــلى : قــال أبــو جعفــر محمــد بــن حبيــب رحمــه االله في أماليــه

إذا رأيتــه ذكــرت أخــي، وكـان عبــد االله أخــاه لابويــه، وكــان : حينــاً يبكـي وبقــولاالله عليـه وآلــه وســلم أ
شــديد الحــب والحنــو عليــه، وكــذلك كــان عبــد المطلــب شــديد الحــب لــه، وكــان أبــو طالــب كثــيراً مــا 

  يخاف على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم البيات إذا عرف مضجعه، فكان يقيمه ليلاً من
____________  

  .٧٥٩رقم  ٣٤١/  ١: د الغابةأس) ١(
  .٩كتاب   ٧٦/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٢(
  .٢٦٩/  ١: السيرة الحلبية) ٣(
  .١٧و  ١٠ص : أسنى المطالب) ٤(

   



٣٩ 

  :، فقال له»يا أبت إني مقتول«: منامه ويضجع ابنه علياً مكانه، فقال له علي ليلة
  أصـــــــــــــبرن يـــــــــــــا بنـــــــــــــــي فالصـــــــــــــبر أحجـــــــــــــى

  كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــيره لشعــــــــــــــــــــــوب    

  
ـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــذلناك والــــــــــــــــــــبلاء شــــــــــــــــــــديد   قـــــ

ــــــــــــــــــحبيب     ــــــــــــــــــداء لحبيـــــــــــــــــب وأبــــــــــــــــــن الـ   لفـ

  
ـــــــــــــــــر ذي الحســــــــــــــــب الثــــــــــــــــا   لفــــــــــــــــداء الأغــ

ـــــــــــــــــم الــــــــــــــــــنجيب     ــــــــــــــــب والبــــــــــــــــاع والكريـ   ق

  
)١(إن تصـــــــــــــبك المنـــــــــــــون فالنبـــــــــــــل تـــــــــــــبرى 

  

ـــــــــــــــــر مصــــــــــــــــيب     ـــــــــــــــــا وغيـ   فمصــــــــــــــــيب منهـ

  
)٢(كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــي وإن تملــــــــــــــــــى بعمــــــــــــــــــر 

  

ــــــــــــــــــــا بنصـــــــــــــــــــيب     ــــــــــــــــــــن مــذاقهـ   آخـــــــــــــــــــذ مـ

  
  :لي بقولهفأجاب ع

  أتـــــــــــــــــأمرني بالصـــــــــــــــــبر في نصـــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــد

ـــــــــت جازعــــــــــا     ـــــــــذي قل ـــــــــت ال   وواالله مـــــــــا قل

  
  ولكنـــــــــــــــني أحببـــــــــــــــت أن تـــــــــــــــرى نصـــــــــــــــرتي

ــــــــــــــــك طائعـــــــــــــــــا     ــــــــــــــــم أني لــــــــــــــــــم أزل ل   وتعل

  
  سأســـــــــــــعى لوجـــــــــــــه االله في نصـــــــــــــر أحمـــــــــــــد

  نــــــــــبي الهــــــــــدى المحمــــــــــود طفــــــــــلاً و يافعـــــــــــا    

  
اك تصــــحيف في البيــــت الثــــاني وهنــــ) ٣١٠/  ٣(نقــــلاً عــــن الأمــــالي  )٣(وذكــــره ابــــن أبي الحديــــد 

ــث مــن أبيــات أبي طالــب صــححناه مــن طبقــات الســيد علــى خــان الناقــل عــن شــرح ابــن أبي  والثال
ص ( )٤(الحديـــد المخطـــوط، وذكـــر القصـــة أبـــو علـــي الموضـــح العمـــري العلـــوي كمـــا في كتابـــه الحجـــة 

٦٩.(  
نـه إذا بلغـت حـد التضـحية إن القرابـة والـرحم تبعثـان إلى المحامـاة إلى حـد محـدود، لك: قل الأميني

  بولد كأمير المؤمنين هو أحب العالمين إلى والده، فهناك يقف التفاني
____________  

  .)المؤلف ( تترى  :في بعض المصادر) ١(
  )المؤلف (  .كل حي وإن تطاول عمرا  :في المصادر مخطوطة عتيقة) ٢(
  .٩كتاب   ٦٤/  ١٤ :شرح ^ج البلاغة) ٣(
  .٢٧٥ص  :ب إلى تكفير أبي طالبالحجة على الذاه) ٤(

    



٤٠ 

علــى موقفــه، فــلا يستســهل الوالــد أن يعــرض ابنــه علــى القتــل كــل ليلــة فينيمــه علــى فــراش المفــدى، 
ويسـتعوض منـه ابــن أخيـة، إلا أن يكـون منــدفعاً إلى ذلـك بــدافع ديـني وهـو معــنى اعتنـاق أبي طالــب 

الوالد والولد فـترى الولـد يصـارح بـالنبوة، للدين الحنيف، وهو الذي الذي تعطيه المحاورة الشعرية بين 
فــلا ينكــر عليــه الوالــد بــأن هــذا التهالــك لــيس إلا بــدافع قــومي، غــير فــاتر عــن حــض ابنــه علــى مــا 

  . فسلام االله على والد وما ولد. يبتغيه من النصرة ولا متثبط عن النهوض Hا

  :أبو طالب وابن الزبعرى - ١٠
كــان النــبي صــلى االله عليــه وآلــه : روى أهــل الســير قــال): ٤٠٦ص ( )١(قــال القــرطبي في تفســيره 

مـن : وسلم قد خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصـلاة قـال أبـو جهـل لعنـه االله
يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلته؟ فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثاً ودماً فلطخ به وجه النـبي صـلى 

تــل النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن صــلاته، ثم أتــى أبــا طالــب عمــه االله عليــه وآلــه وســلم فانف
من فعل هـذا بـك؟ فقـال النـبي صـلى االله : فقال أبو طالب» يا عم ألا ترى إلى ما فعل بي؟«: فقال

فقــام أبــو طالــب ووضــع ســيفه علــى عاتقــة ومشــى معــه . »عبــد االله بــن الزبعــرى«: عليــه وآلــه وســلم
واالله لـئن قـام : أبـا طالـب قـد أقبـل جعـل القـوم ينهضـون؛ فقـال أبـو طالـب حتى أتى القوم، فلمـا رأوا

عبـد االله بـن «: يا بني من الفاعل بك هذا؟ فقـال: رجل لجللته بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم، فقال
  .؛ فأخذ أبو أبو طالب فرثاً ودماً فلطخ به وجوههم ولحاهم وثياHم، وأساء لهم القول»الزبعرى

طالب هذا يوجد في غـير واحـد مـن كتـب القـوم وقـد لعبـت بـه أيـدي الهـوى، حديث موقف أبي 
  .)٢(أبو طالب في الذكر الحكيم: وسنوقفك إن شاء االله على حق القول فيه تحت عنوان

____________  
  .٢١٦/  ٦: الجامع لأحكام القرآن) ١(
  . ٣٦ - ١١/  ٨: الغدير) ٢(

   



٤١ 

  :سيدنا أبو طالب وقريش - ١١
لما بادى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قومه بالإسـلام، وصـدع بـه كمـا : قال أبن إسحاق

فلمــا فعــل ذلــك . أمــره االله لم يبعــد منــه قومــه ولم يــردوا عليــه، فيمــا بلغــني، حــتى ذكــر آلهــتهم وعاHــا
أعظمـــوه ونـــاكروه، وأجمعـــوا خلافـــه وعداوتـــه، إلا مـــن عصـــم االله تعـــالى مـــنهم بالإســـلام وهـــم قليـــل 

على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونـه،  )١(وحدب مستخفون، 
  .ومضى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم على أمر االله مظهراً لأمره، لا يرده عنه شيء

إن قريشـــاً حـــين قـــالوا لأبي طالـــب هـــذه المقالـــة بعـــث إلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه : وقـــال
يــابن اخــي إن قومــك جــاؤوني فقــالوا لي كــذا وكــذا، فــأبق علــي وعلــى نفســك، ولا : هوســلم فقــال لــ

فظـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم نـه قـد بـدا لعمـه فيـه : تحملني من الأمر ما لا أطيق، قال
فقـال رسـول االله صـلى االله : بداء، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، قـال

ــني والقمــر في يســاري علــى أن أتــرك هــذا «: لــه وســلمعليــه وآ يــا عــم واالله لــو وضــعوا الشــمس في يمي
ثم اســتعبر رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم : قــال. »الأمــر أو يظهــره االله أو أهلــك فيــه مــا تركتــه

صـلى فاقبل عليه رسـول االله : قال. أقبل يا بن أخي: فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فقال
  .إذهب يا بن أخي فقل ماأحببت فواالله لا أسلمك لشيء أبداً : االله عليه وآله وسلم فقال

ثم إن قريشـــاً حـــين عرفـــوا أن أبـــا طالـــب قـــد أبى خـــذلان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 
يـا بـا  :وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوyم مشوا إليه بعمارة بـن الوليـد بـن المغـيرة، فقـالوا لـه

ابــا طالــب هــذا عمــارة بــن الوليــد أ^ــد فــتى في قــريش وأجملــه، فخــذه فلــك عقلــه ونصــره، واتخــذه ولــداً 
  فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك، هذا الذي قد خالفك دينك ودين آبائك

____________  
  )المؤلف. (عطف عليه ومنع له: حدب) ١(

   



٤٢ 

واالله لبـئس مـا تسـومونني؛ : رجـل برجـل، قـال وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم، فنقتله، فـإنم هـو
فقـال المطعـم : قـال. أتعطونني ابنكم أغذوه لكـم وأعطـيكم ابـني تقتلونـه؟ هـذا واالله مـا لا يكـون أبـدا

واالله يـا أبـا طالـب لقـد أنصـفك قومـك وجهـدوا علـى الـتخلص ممـا تكرهـه، فمـا : بن عدي بـن نوفـل
واالله مـــا أنصـــفوني، ولكنـــك قـــد أجمعـــت : لمطعـــم أراك تريـــد أن تقبـــل مـــنهم شـــيئاً، فقـــال أبـــو طالـــب

  .خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو كما قال
فحقب الأمر، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادى بعضـهم بعضـاً، فقـال أبـو طالـب عنـد : قال

ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من عبـد منـاف ومـن عـاداه مـن قبائـل قـريش؛ ويـذكر 
  :ا سألوه وما تباعد من أمرهمم

ـــــــــــــــــل لعمــــــــــــــــرو والوليــــــــــــــــد ومطعــــــــــــــــمٍ    ألا قــ

ـــــر      ــــت حظــــي مــــن حيــــاطتكم بكــ )١(ألا لي
  

  
ـــــــــــــور حبحــــــــــــاب كثــــــــــــير رغــــــــــــاؤه   مــــــــــــن الخـ

)٢(يـــــرش علـــــى الســــــاقين مـــــن بولـــــه قطــــــــر     
  

  
  تخلــــــــــف خلـــــــــــف الـــــــــــــورد لـــــــــــيس بلاحـــــــــــق

)٣(إذا مــــــــا عــــــــل الفيفــــــــاء قيــــــــل لــــــــــــه وبــــــــر     
  

  
ــــــــــــــــــــوينا مـــــــــــــــــــن أ   بينـــــــــــــــــــا وأمنـــــــــــــــــــاأرى أخـــ

ـــــــــــــر     ـــــــــــــى غيرنــــــــــــا الأمـ   إذا ســــــــــــئلا قــــــــــــالا إلـ

  
ــــــــــــــــى لهمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــر ولكـــــــــــــــن تجرجمـــــــــــــــا   بلــ

)٤(كما جرجمـت مـن رأس ذي علـق صـخر    
  

  
ــــــــد شمــــــــس ونــــــــوفلاً    أخــــــــص خصوصــــــــاً عب

ـــــــــــا ينبــــــــــذ الجمـــــــــــــر       همــــــــــا نبــــــــــذانا مثــــــــــل مـ

  
ــــــــــــــــــا أغمـــــــــــــــــزا للقـــــــــــــــــوم في أخويهمـــــــــــــــــا   همــ

ــــــــــر     ــــــــــا صفـ   فقـــــــــد أصـــــــــبحا مـــــــــنهم أكفهمــ

  
  شـــــــــــــركا في اVـــــــــــــد مـــــــــــــن لا ابالـــــــــــــةهمــــــــــــــا ا

ـــــــــره      )٥(مــــــــن النــــــــاس إلا ان يــــــــرش لــــــــه ذكـــ
  

  
____________  

  )المؤلف. (الفتي من الإبل: البكر) ١(
ويــروى . الكثــير الكــلام: ويــروى بــالجيمين المعجمتــين. القصــير: حبحــاب بــالمهملتين. الضــعيف: الخـور جمــع أخــور) ٢(

  )المؤلف. (الضعيف: بالخاء المعجمة ومعناه
  )المؤلف. (دويبة على قدر الهرة: وبر. الأرض القفر: الفيفاء) ٣(
  )المؤلف. (جبل في ديار بني أسد: ذو علق. تجرجم الشيء إذا سقط: سقطا وانحدرا، يقال: تجرجما) ٤(
  ) المؤلف. (حدث به في خفاء: رس الحديث. يرس له ذكر ذكراً خفيفاً ) ٥(

    



٤٣ 

ــــــــــــــــــــــيم ومخــــــــــــــــــــــزوم وزهــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــنهم   وت

)١(نــــــــــا مولـــــــــــى إذا بــــــــــني النصــــــــــروكــــــــــانوا ل    
  

  
  فـــــــــــــــــــــــواالله لا تنفـــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــداوة

)٢(ولا مـــــنهم مـــــا كــــــان مـــــن نســـــلنا شـــــفر     
  

  
  فقــــــــــــــد ســــــــــــــفهت أحلامهــــــــــــــم وعقــــــــــــــولهم

ــــــئس مــــــا صــــــنعت جفــــــر       وكــــــانوا كجفــــــرٍ ب

  
  .تركنا منها بيتين أقذع فيهما: قال ابن هشام

أحــد غايتــه الوحيــدة فيــه،  حــذف أبــن هشــام منهــا ثلاثــة أبيــات لا تخفــى علــى أي: قــال الأميــني
   :وإن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ألا وهي

  ومـــــــــــــــــا ذاك إلا ســـــــــــــــــؤدد خصـــــــــــــــــنا بــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه الفخــــــــــــر     ــــــــــــاد واصــــــــــــطفانا ل ــــــــــــه العب   إل

  
  رجـــــــــــــــــال تمـــــــــــــــــالوا حاســـــــــــــــــدين وبغضـــــــــــــــــة

ـــــــــــــنهم أبـــــــــــــداً وتـــــــــــــر       لأهـــــــــــــل العلــــــــــــــــى فبي

  
ـــــــــــــــــا ــــــــــــــــداً لجدنـ ــــــــــــــــوه كــــــــــــــــان عب ــــــــــــــــد أب   ولي

  ا الســــــــــحرإلى علجـــــــــةٍ زرقــــــــــاء جــــــــــال Hــــــــــ    

  
يريــد بــه الوليــد بــن المغــيرة وكــان مــن المســتهزئين بــالنبي الأعظــم ومــن الــذين مشــوا إلى أبي طالــب 

ــتُ  وَمَــنْ  ذَر7ِْ  ( :عليــه الســلام في أمــر النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وقــد نــزل قولــه تعــالى  خَلقَْ
  .)٤(الوحيد في قومه  :وكان يسمى )٣( ) وحَِيدًا

في بــــني هاشــــم وبــــني المطلــــب  - حــــين رأى قريشــــا يصــــنعون مــــا يصــــنعون - ثم قــــام أبــــو طالــــب
فـدعاهم إلى مــا هـو عليــه مــن منـع رســول االله صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم والقيــام دونـه فــاجتمعوا إليــه 

  .وقاموا معه، وأجابوه ما دعاهم، إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو االله الملعون
في جهــدهم معــه وحــدHم عليــه؛ جعــل يمــدحهم ويــذكر فلمــا رأى أبــو طالــب مــن قومــه مــا ســره 

  قديمهم؛ ويذكر فضل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فيهم، ومكانه منهم، ليشد لهم
____________  

  .إذ بغي النصر: ٢٨٧/  ١: في سيرة ابن هشام) ١(
  )المؤلف. (ما بالدار شفر، أي ما Hا أحد: يقال. أحد. شفر) ٢(
  .١١: المدثر) ٣(
 ٢٣٠/  ٣: الكشــــاف ،)٥٤٢/  ٢(  ٥٦٢/  ٢: ، تفســــير البيضــــاوي)٦٢/  ٣( ١٧٣/  ١: الــــروض الأنــــف) ٤(

  ) المؤلف). (٣٢٨/  ٤( ٣٤٥/  ٤: تفسير الخازن) ٧٨/  ٣( ٤٤٣/  ٤: ، تاريخ ابن كثير)٦٤٧/  ٤(
   



٤٤ 

  :رأيهم، وليحدبوا معه على أمره؛ فقال
  إذا اجتمعــــــــــــــت يومــــــــــــــاً قــــــــــــــريش لمفخــــــــــــــر

ــــــــــــافٍ ســــــــــــر      ــــــــــــد من ـــــــــــــا فعب )١(ها وصميمهـــ
  

  
  فــــــــــإن حصــــــــــلت أشــــــــــراف عبــــــــــد منافهــــــــــا

  ففــــــــــــــــي هاشـــــــــــــــــم أشرافهـــــــــــــــــــا وقديمهــــــــــــــــــا    

  
  وإن فخــــــــــــــــــرت يومــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــإن محمــــــــــــــــــداً 

  هـــــــــــو المصـــــــــــطفى مـــــــــــن سرهــــــــــــا وكريمهـــــــــــا    

  
  تــــــــــــــــــداعت قــــــــــــــــــريش غثهـــــــــــــــــــا وسمينهــــــــــــــــــا

)٢(علينـــــا فلــــــم تظفـــــر وطاشــــــت حلــــــــومها     
  

  
  وكنــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــديماً لا نقـــــــــــــــــــــــــر ظلامــــــــــــــــــــــةً 

)٣(الخــــــــدود نقيمهــــــــــا  إذا مــــــــا ثنــــــــوا صــــــــعر    
  

  
ــــــــــــــوم كريهــــــــــــــةٍ    ونحمــــــــــــــي حماهــــــــــــــا كــــــــــــــل ي

  ونضــــــــرب عــــــــن أحجارهـــــــــا مــــــــن يرومهـــــــــا    

  
ــــــــــــــذواء وإنمــــــــــــــا ــــــــــــــتعش العـــــــــــــــود ال ــــــــــــــا ان   بن

)٤(بأكنافنـــــــــــا تنــــــــــــدى وتنمـــــــــــى أرومهــــــــــــــــا     
  

  
/  ٢(، تــاريخ الطــبري )١٨٦/  ١(، طبقــات ابــن ســعد )٢٨٣ - ٢٧٥/  ١(ســيرة ابــن هشــام 

، شـــرح ابـــن أبي الحديـــد )١٧٢، ١٧١/  ١(الـــروض الأنـــف  ،)٢٤ص (، ديـــوان أبي طالـــب )٢١٨
/  ١(، عيـــــون الأثـــــر )٤٩ ،٤٨، ٤٢/  ٣، و ٢٥٨، ١٢٦/  ٢(، تـــــاريخ ابـــــن كثـــــير )٣٠٦/  ٣(

ـــــاريخ أي الفـــــداء )١٠٠، ٩٩ ـــــة )١١٧/  ١(، ت ص (، أســـــنى المطالـــــب ٣٠٦/  ١(، الســـــيرة الحلبي
االله عليــه وآلــه وســلم الدالــة علــى هــذه الابيــات مــن غــرر مــدائح أبي طالــب للنــبي صــلى : فقــال) ١٥

  .)٥() ٩ - ٥ص (تصديقه اياه، طلبة الطالب 
____________  

  )المؤلف. (من خيارهم ولباHم وأشرافهم: أي. فلان من سر قومه: قال. خالصها وكريمها: سرها وصميمها) ١(
  )المؤلف. (ذهبت عقولها: طاشت حلومها) ٢(
  )المؤلف. (أي أماله الى جهة كما يفعل المتكبر. صعر خده: يقال. لالمائ: صعر جمع أصعر. عطفوا: ثنوا) ٣(
  )المؤلف. (الأصل: الأرومة. النواحي: الأكناف. اليابس: الذواء. ظهرت فيه الخضرة: انتعش) ٤(
، ٣٢٨ - ٣٢٢/  ٢: ، تـاريخ الأمــم والملــوك٢٠٢/  ١: ، الطبقـات الكــبرى٢٨٨ - ٢٨٢/  ١: السـيرة النبويــة) ٥(

، البدايـــة ٩كتـــاب   ٥٥ - ٥٣/  ١٤: ، شـــرح ^ـــج البلاغـــة٦٠ن ٤٨/  ٣: ، الـــروض الأنـــف٧٢ص : الـــبديـــوان أبي ط
، ٢٨٧/  ١: ، الســـــيرة الحلبيـــــة١٣٣ - ١٣١/  ١: ، عيـــــون الأثـــــر٦٥، ٦٤، ٥٦/  ٣، ج ٣١٧، ١٤٨/  ٢: والنهايـــــة

  . ٢٨ص : أسنى المطالب
   



٤٥ 

  :سيد الأباطح وصحيفة قريش - ١٢
وا كتاباً تعاقدون فيه على بني هاشـم وبـني المطلـب أن لا ينكحـوا اجتمع قريش وتشاوروا أن يكتب

إلـيهم ولا يبيعـوا مـنهم شـيئاً ولا يتبـايعوا، ولا يقبلـوا مـنهم صـلحاً أبـداًَ◌، ولا تأخـذهم Hـم رأفـة حـتى 
يســلموا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم للقتــل، ويخلــوا بيــنهم وبينــه، وكتبــوه في صــحيفة بخــط 

مة، أو بخط بغيض بن عامر، أو بخط النضر ابن الحـرث، أو بخـط هشـام بـن عمـرو، منصور بن عكر 
أو بخــط طلحـــة بـــن أبي طلحــة، أو بخـــط منصـــور ابــن عبـــد، وعلقـــوا منهــا صـــحيفة في الكعبـــة هـــلال 
المحرم سنة سـبع مـن النبـوة، وكـان اجتمـاعهم بخيـف بـني كنانـة وهـو المحصـب، فانحـاز بنـو هشـام وبنـو 

ب ودخلــوا معــه في الشــعب إلا أبــا لهــب فكــان مــع قــريش، فأقــاموا علــى ذلــك المطلــب إلى أبي طالــ
  .وورق الشجر )١(سنتين وقيل ثلاث سنين، وإ^م جهدوا في الشعب حتى كانوا يأكلون الخبط 

كــان أبــو طــاب مــدة إقــامتهم بالشــعب يــأمره صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فيــأتي : قــال ابــن كثــير
د به شراً وغائلة، فإذا نام الناس أمر أحـد بنيـه أو إخوانـه أو بـني عمـه فراشه كل ليلة حتى يراه من أرا

أن يضطجع على فراش المصطفى صلى االله عليه وآله وسـلم ويـأمر هـو أن يـأتي بغـض فرشـهم فيرقـد 
  .عليها

ــــع مــــا في  ــــه وســــلم أن الأرضــــة أكلــــت جمي ثم إن االله تعــــالى أوحــــى إلى النــــبي صــــلى االله عليــــة وآل
ة والظلم فلم تدع سوى اسم االله فقـط، فـأخبر النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الصحيفة من القطيع

والثواقــب مــا  : قــال. »نعــم«: يــا بــن أخــي أربــك أخــبرك Hــذا؟ قــال: عمــه أبــا طالــب بــذلك، فقــال
فــانطلق في عصــابة مــن بــني هاشــم والمطلــب حــتى أتــوا لمســجد، فــأنكر قــريش ذلـــك، . كــذبتني قــط

لــبلاء ليســلموا إلــيهم رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، فقــال أبــو وظنــوا أ^ــم خرجــوا مــن شــدة ا
  :طالب

____________  
  .الورق المتساقط من الشجر: الخبط) ١(

   



٤٦ 

يــا معشــر قــريش جــرت بيننــا وبيــنكم أمــور لم تــذكر في صــحيفتكم، فــأتوا Hــا، لعــل أن يكــون بينننــا 
أن يـأتوا Hـا فـأتوا Hـا وهـم لا يشـكون أن وبينكم صلح، وإنما قـال ذلـك خشـية أن ينظـروا فيهـا قبـل 

أبــا طالــب يــدفع إلــيهم النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، فوضــعوها بيــنهم وقبــل أن تفــتح قــالوا لأبي 
أتيـتكم في أمـر هـو نصـف : قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم، فقال: طالب

أن االله قد بعث على صـحيفتكم دابـة فلـم تـترك  - ولم يكذبني - بيننا وبينكم، إن ابن أخي أخبرني
فيها إلا اسم االله فقط، فإن كان كما يقول فـأفيقوا عمـا أنـتم عليـه، فـواالله لا نسـلمه حـتى نمـوت مـن 

ففتحوهــا فوجــدوها  . رضــينا: فقــالوا! ون كــان بــاطلاً دفعنــاه إلــيكم فقتلــتم أو اســتحييتم. عنــد آخرنــا
  .هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغياً وعدوانا: فقالوا. كما قال صلى االله عليه وآله وسلم

عــلام : وإن أبــا طالــب قــال لهــم بعــد أن وجــدوا الأمــر كمــا أخــبر بــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
نحصــر ونحــبس وقــد بــان الأمــر وتبــين أنكــم أولى بــالظلم والقطيعــة؟ ودخــل هــو ومــن معــه بــين أســتار 

  .وقطع أرحامنا، وساتحل ما يحرم عليه منا اللهم انصرنا على من ظلمنا،: الكعبة وقال
  :وعند ذلك مشت طائفة من قريش في نقض تلك الصحيفة فقال ابو طالب

  صــــــــــــنع ربنــــــــــــا )١(ألا هــــــــــــل أتــــــــــــى بحرينــــــــــــا 

)٢(علـــــــــــــــــى نـــــــــــــــــأيهم واالله بـــــــــــــــــــالناس أرود     
  

  
  فيخبرهـــــــــــــــــــــــم أن الصـــــــــــــــــــــحيفة مزقـــــــــــــــــــــت

  وأن كــــــــــــــل مــــــــــــــا لم يرضـــــــــــــــه االله مفســــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــا إفــــــــــــــــــك وســــــــــــــــــحر مجمــــــــــــــــــ   عتراوحهــ

  ولم يلـــــــــف ســـــــــحر آخـــــــــر الـــــــــدهر يصـــــــــعد    

  
ــــــــــــن لـــــــــــيس فيـــــــــــا بقرقـــــــــــر   تـــــــــــداعى لهـــــــــــا مـ

ـــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــتردد      )٣(فطائرهــــــــــــــــــــــــا في رأسهــ
  

  
____________  

  )المؤلف. (يريد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر) ١(
  )المؤلف. (أرفق: أرود) ٢(
أي حظهـــا مــن الشـــؤم : أي لـــيس بــذليل وطائرهــا: قرقــرمــن لــيس فيهـــا ب: وقــال الســـهيلي. اللــين الســـهل: القرقــر) ٣(

لزَْمْنَاهُ  (والشر، وفي التنزيل 
َ
  ) المؤلف( .١٣: الإسراء )قُنقُِهِ  Jِ  طَائرَِهُ  أ

    



٤٧ 

  وكانــــــــــــــــــــت كفـــــــــــــــــــــــاءً وقعــــــــــــــــــــــــة بأثيمــــــــــــــــــــةٍ 

  ليقطـــــــــــــــــــع منهــــــــــــــــــــــا ساعــــــــــــــــــــــد ومقلـــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــين فيهرب ــــــــــــــــــل المكت   ويظعـــــــــــــــــن أهــــ

  دفرائصــــــــــهم مــــــــــــن خشــــــــــية الشــــــــــر ترعــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــب أمـــ ــــــــــــــــــــــراك يقل ـــــــــــــــــــــترك حــ   وي

)١(أيـــــــــــتهم فيهــــــــــــا عنــــــــــــد ذاك و ينجــــــــــــــــد     
  

  
ـــــــــــــــــن الاخشــــــــــــــــبين كتيبــــــــــــــــة   وتصــــــــــــــــعد بيــــ

ـــــــــوس ومرهـــــــــد      ــــــــــم وق )٢(لهـــــــــا حـــــــــدج سهــ
  

  
ــــــــــن حضـــــــــار مكـــــــــة عـــــــــزه   فمـــــــــن يـــــــــنش مــ

)٣(فعرتنـــــــــــــا فـــــــــــــــي بطـــــــــــــن مكــــــــــــــــة أتلـــــــــــــد     
  

  
ــــــــــــــا قلائـــــــــــــل   نشـــــــــــــأنا Hــــــــــــــا والنـــــــــــــاس فيهـــ

ـــــــــــــدفلــــــــــــم تنفــــــــــــك نــــــــــــزداد خــــــــــــ       يراً و نحمــ

  
  ونطعـــــــــم حتــــــــــــى يـــــــــترك النـــــــــاس فضــــــــــلهم

ــــــــدي المفيضــــــــين تـــــــــرعد      ــــــــت أي )٤(إذا جعل
  

  
)٥(جــــــــــزى االله رهطــــــــــاً بــــــــــالحجون تتــــــــــابعوا 

  

ــــــــــــــرشد       علـــــــــــــى مـــــــــــــلأ يهـــــــــــــدي لحـــــــــــــزم ويــ

  
  قعـــــــــوداً لـــــــــدى خطـــــــــم الحجــــــــــــون كـــــــــأ^م

ــــــــــــة      ـــــــــــــد )٦(مقاول ــــــــــــل هــــــــــــم أعــــــــــــز و أمجـ   ب

  
  أعـــــــــــــــان عليهـــــــــــــــا كــــــــــــــــــل صقـــــــــــــــــر كأنـــــــــــــــه

ـــــدرع أحـــــرد  إذا     ـــــرف ال )٧(مـــــا مشـــــى في رف
  

  
ــــــــــــــداً  ـــــــــــــــاً ووال ــــــــــــــاس نفســـ   ألا إن خــــــــــــــير الن

  إذا عــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــادات البريــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــــه والكـــــــــــــــــــــريم بأصـــــــــــــــــــــله   نبــــــــــــــــــــــــي الإلــ

  وأخلاقـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــو الرشــــــــــــــــــيد المؤيــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــى جلــــــــــى الخطــــــــــوب كأنــــــــــه   جــــــــــريء علـ

ـــــــــــــابس يتوقـــــــــــــد      ــــــــــــــي ق )٨(شـــــــــــــهاب بكفـــــ
  

  
____________  

  )المؤلف. (يأتي نجداً : ينجد. يأتي yامة: يتهم. المكتسب: ثالحرا) ١(
  )المؤلف. (الرمح للين: المرهد. جبلان بمكة: الأخشبان) ٢(
  )المؤلف. (أقدم: أتلد. أي ينشأ بحذف الهمزة على غير قياس: ينش) ٣(
  )المؤلف. (ناسأ^م يطعمون إذا بجل ال: يريد سلام االله عليه. الضاربون بقداح الميسر: المفيضين) ٤(
والمقصـود Hـم الأشـخاص الـذين سـعوا في نقـض الصـحيفة الـتي تعاهـدت فيهـا قـريش . تبايعوا: في سيرة ابن هشام) ٥(

  .على مقاطعة بني هاشم
  )المؤلف. (الملوك: المقاولة) ٦(
  )المؤلف. (بطيء المشي لثقل الدرع: أحرد. ما فضل منها: رفرف الدرع) ٧(
  : وفي رواية) ٨(

  ى جـــــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــور كأنـــــــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــــــزيم علـــــــــــــــــــــــ

  شــــــــــــــــــــــــــــهاب بكفــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــابس يتوقــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  )المؤلف(

    



٤٨ 

ـــــــــن الأكــــــــرمين مــــــــن لــــــــؤي بــــــــن غالــــــــب   مـ

ـــــــــــــد      ــــــــــــــم خســـــــــــــفاً وجهــــــــــــــه يترب )١(إذا سيــ
  

  
  خـــــــارج نصـــــــف ســـــــاقه )٢(طويـــــــل النجـــــــاد 

  علـــــــــــى وجهـــــــــه يســـــــــقى الغمـــــــــام ويســـــــــعد    

  
ـــــــــــــــاد ســــــــــــــيد ابــــــــــــــن ســــــــــــــيد ـــــــــــــــم الرمـ   عظيــ

  يحــــــــض علــــــــى مقــــــــرى الضــــــــيوف ويحشــــــــد    

  
ــــــــــــــــــني لأ   بنــــــــــــــــــاء العشــــــــــــــــــيرة صالحـــــــــــــــــــــاً ويب

  إذا نحــــــــــــن طفنــــــــــــا فــــــــــــــي الــــــــــــبلاد ويمهـــــــــــــد    

  
  Hــــــــــــــذا الصلـــــــــــــــــح كــــــــــــــل مــــــــــــــبراً  )٣(ألــــــــــــــظ 

ــــــــــــــــم يحمـــــــــــــــد     ــــــــــــــــره ثـ   عظـــــــــــــــيم اللـــــــــــــــواء أمـ

  
  قضــــــــوا مــــــــا قضــــــــوا في لــــــــيلهم ثم اصــــــــبحوا

ـــــــــــــاس رقــــــــــــــد     ــــــــــــــر الن ـــــــــــــى مهـــــــــــــل وسائـ   عل

  
  هـــــــــم رجعــــــــوا ســــــــهل بــــــــن بيضــــــــاء راضــــــــياً 

)٤(وســــــــــــــر أبــــــــــــــو بكـــــــــــــــر Hـــــــــــــــــا ومحمــــــــــــــد     
  

  
  متـــــــــــــى شــــــــــــرك الأقـــــــــــوام في جــــــــــــل أمرنــــــــــــا

  وكنــــــــــــــــــــــا قديمــــــــــــــــــــــــــاً  قبلهــــــــــــــــــــــــا نتــــــــــــــــــــــودد    

  
ـــــــــــــــــــــاً  لا نقــــــــــــــــــــر ظلامــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــا قديمـ   وكنــ

ـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــئنا ولا نتشــــــــــــــــــدد     ــــــــــــــــــدرك مـــ   ون

  
ــــــــــل لكـــــــــم في نفوســـــــــكم   فيـــــــــال قصـــــــــي هـ

ــــــــــــيء بـــــــــــه غـــــــــــد       وهـــــــــــل لكـــــــــــم فيهـــــــــــا يجـــ

  
ـــــــــــــــأني وإياكـــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــا قــــــــــــــــل قائـــــــــــــــل   ف

)٥(ـود لــــــــديك البيــــــــان لــــــــو تكلمــــــــت أســـــــــــ    
  

  
ــــــن ســــــعد  ــــــن هشــــــام )١٩٢، ١٧٣/  ١(طبقــــــات اب ــــــون )٤٠٤ - ٣٩٩/  ٥١، ســــــيرة اب ، عي

، الاســتيعاب ترجمــة ســهل بــن بيضــاء )٢٢/  ٢(، تــاريخ اليعقــوبي )١٥١/  ٢(الاخبــار لابــن قتيبــة 
خزانــة الأدب للبغــدادي )  ٣٣١/  ١( الــروض الانــف  ،) ٣٥/  ١( ، صــفة الصــفوة )٥٧٠/  ٢(
  ،)١٢٧/  ١(، عيون الأثر )٩٧/  ٩٥، ٨٤/  ٣(ابن كثير  ، تاريخ)٢٥٢/  ١(

____________  
  )المؤلف. (يتغير إلى السواد: يتربد. الذل: الخسف. كلف: - بالبناء للمجهول - سيم) ١(
  )المؤلف. (حمائل السيف: النجاد) ٢(
  )المؤلف. (ألح ولزم: ألظ) ٣(
وســهل بــن بيضــاء صــحابي أســلم بمكــة وأخفــى . عــالمين محمــدوســر إمــام ال: ذكــر الشــطر الثــاني في الــديوان هكــذا) ٤(

  .إسلامه، وهو الذي مشى الى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة، حتى اجتمع له منهم عدة تبرروا منها وأنكروها
. فـذهب مـثلاً . لـديك البيـان لـو تكلمـت أسـود: جبل، قتل فيه قتيل فلم يعرف قاتله، فقال أولياء المقتـول: أسود) ٥(

  )المؤلف. (أبيات من هذه القصيدة غير ما ذكر لم نجدها في غيره) ٩٦و  ٤٦ص (توجد في ديوان أبي طالب 
   



٤٩ 

ــــــب )١٥١/  ١(الخصــــــائص الكــــــبرى  ــــــوان ابي طال ــــــة )١٣ص( ، دي  - ٣٥٧/  ١(، الســــــيرة الحلبي
، ١٥، ٩ص (، طلبــــة الطالــــب )٢٩٠ - ٢٨٦/  ١(، ســــيرة زيــــني دحــــلان هــــامش الحلبيــــة )٣٦٧

  .)١() ١٣ - ١١ص (لمطالب ، أسنى ا)٤٤
ــــن الأثــــير قصــــة الصــــحيفة في الكامــــل  ــــب في أمــــر : فقــــال) ٣٦/  ٢( )٢(وذكــــر اب ــــو طال قــــال أب

  :الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحمٍ أبياتاً، منها
ـــــــــــد كـــــــــــان في أمـــــــــــر الصـــــــــــحيفة عـــــــــــبرة   وق

ــــــــب القــــــــوم يعجــــــــب       مــــــــتى مــــــــا يخــــــــبر غائ

  
  محـــــــــــــــــا االله منهــــــــــــــــا كفــــــــــــــــرهم وعقــــــــــــــــوقهم

ــــــــاطق الحــــــــق معــــــــرب       ومــــــــا نقمــــــــوا مــــــــن ن

  
  فأصـــــــــبح مـــــــــا قـــــــــالوا مـــــــــن الأمـــــــــر بـــــــــاطلاً 

ـــــــالحق يكـــــــذب     ـــــــيس ب   ومـــــــن يختلـــــــق مـــــــا ل

  
  :وصية ابي طالب عند موته - ١٣

يـا معشـر : لمـا حضـرت أبـا طالـب الوفـاة جمـع إليـه وجـوه قـريش فأوصـاهم فقـال: عن الكلـبي قـال
د المطاع، وفـيكم المقـدام الشـجاع، الواسـع قريش أنتم صفوة االله من خلقه وقلب العرب، فيكم السي

البـــاع، واعلمـــوا أنكـــم لم تتركـــوا للعـــرب في المـــآثر نصـــيباً إلا أحرزتمـــوه، ولا شـــرفاً إلا أدركتمـــوه، فلكـــم 
بـذلك علــى النـاس الفضــيلة، ولهـم بــه إلــيكم الوسـيلة، والنــاس لكـم حــرب وعلـى حــربكم إلــب، وإني 

ـــة - أوصـــيكم بتعظـــيم هـــذه البنيـــة ـــاً  - يعـــني الكعب فـــإن فيهـــا مرضـــاة للـــرب، وقوامـــاً للمعـــاش، وثبات
  للوطأة، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها فإن صلة الرحم منسأة في الأجل، وزيادة في العدد، واتركوا

____________  
: ، الاسـتيعاب٣١/  ٢: ، تـاريخ اليعقـوبي١٩ - ١٤/  ٢: ، السـيرة النبويـة٢٠٨، ١٨٨/  ١: الطبقات الكبرى) ١(

، ٥٧/  ٢: ، خزانـة الأدب٣٤١/  ٣: ، الروض الأنـف١رقم  ٩٨/  ١: ، صفة لصفوة١٠٨٠رقم  ٦٦٠/ اني القسم الث
 ٤٥ :ديـوان أبي طالـب ،٢٤٩١ :،الخصـائص الكـبرى١٦٥/  ١: ، عيون الأثـر١٢٢، ١٢١، ١٠٦/  ٣: البداية والنهاية

  .٢٢ - ١٩ص : الب، أسنى المط١٣٧/  ١: السيرة النبوية ،٣٤٥ - ٣٣٧/  ١السيرة الحلبية  ،٤٦ -
  .٥٠٧ - ٥٠٤/  ١: الكامل في التاريخ) ٢(

   



٥٠ 

البغي والعقوق ففيها هلكة القرون قـبلكم، أجيبـوا الـداعي، وأعطـوا السـائل فـإن فيهمـا شـرف الحيـاة 
  .والممات، وعليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانة، فإن فيهما محبة في الخاص، ومكرمة في العام

إنــه الأمـــين في قـــريش، والصــديق في العـــرب، وهـــو الجــامع لكـــل مـــا وإني أوصــيكم بمحمـــد خـــيراً ف
أوصــيتكم بــه، وقــد جاءنــا بــأمر قبلــه الجنــان، وأنكــره اللســان مخافــة الشــنآن، وأيم االله كــأني أنظــر الى 
صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته، وصدقوا كلمتـه، وعظمـوا 

ــــاً، أمــــره، فخــــاض Hــــم غمــــرات المــــ ــــاً، ودورهــــا خراب ــــريش وصــــناديدها أذناب وت، وصــــارت رؤســــاء ق
وضعفاؤها أرباباً، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قـد محضـته العـرب 
ودادهــا، وأصـــفت لـــه فؤادهـــا، وأعطتـــه قيادهـــا، دونكـــم يــا معشـــر قـــريش ابـــن أبـــيكم، كونـــوا لـــه ولاةً 

أحد سـبيله إلا رشـد، ولا يأخـذ أحـد Hديـه إلا سـعد، ولـو كـان لنفسـي  ولخزبه حماةً، واالله لا يسلك
  .مدة، وفي اجلي تأخير، لكففت عنه الهزاهز، ولدافعت عنه الدواهي

، ثمـرات الأوراق )٣٣٩/  ١(، تاريخ الخمـيس )٧٢/  ١(، المواهب )٢٥٩/  ١(الروض الأنف 
الســـيرة لـــزيني ) ٣٧٥/  ١(لبيـــة ، الســـيرة الح)٣٢٧/  ١(، بلـــوغ الإرب )٩/  ٢(هـــامش المســـتطرف 

  .)١() ٥ص (، أسنى المطالب )٩٣/  ١(دحلان هامش الحلبية 
ــني في هــذه الوصــية الطافحــة بالإيمــان والرشــاد دلالــة واضــحة علــى أنــه صــلى االله عليــه : قــل الأمي

وآلــه وســلم إنمــا أرجــأ تصــديقه باللســان إلى هــذه الآونــة الــتي يــئس فيهــا مــن الحيــاة حــذرا شــنآن قومــه 
وتفكــك القــوى، فــلا يتســنى لــه حينئــذ الــذب عــن  )٢(المســتتبع لانثيالــه عنــه، المــؤدي إلى ضــعف المنــة 

  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وإن الإيمان به مستقراً في الجنان من
____________  

ص : اق، ثمــــــرات الأور ٣٠٠/  ١: ، تــــــاريخ الخمــــــيس٢٦٥/  ١: ، المواهــــــب اللدنيـــــة٣٠/  ٤: الـــــروض الأنــــــف) ١(
  .١١ص : ، أسنى المطالب٤٥/  ١: ، السيرة النبوية٣٥٢/  ١: ، السيرة الحلبية٢٩٤
  .القوة: المنة) ٢(

   



٥١ 

فأوصــى  )١(لكنــه لمــا شــعر بــأزوف الأجــل وفــوات الغايــة المــذكورة أبــدى مــا أجنتــه أضــالعه  ،أول يومــه
  .بالنبي صلى االله علية وآله وسلم بوصيته الخالدة

  :ني أبيهوصية أبي طالب لب - ١٤
أن أبـــا طالـــب حضـــرته الوفـــاة دعـــا بـــني عبـــد المطلـــب : )٢(أخـــرج ابـــن ســـعد في الطبقـــات الكـــبرى 

  .لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد، وما اتبعتم أمره، فاتبعوه وعينوه ترشدوا: فقال
  .يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا: وفي لفظ

، الســـــيرة )٨٧/  ١(، الخصـــــائص الكـــــبرى )٥ص (ذكرة الســـــبط في تـــــ )٣(وتوجــــد هـــــذه الوصـــــية 
، أســنى المطالــب )٢٩٣، ٩٢/  ١(، ســيرة زيــني دحــلان هــامش الحلبيــة )٣٧٥، ٣٧٢/  ١(الحلبيــة 

جـدا : قلـت: و رأى البرزنجي هذا الحـديث دلـيلاً علـى إيمـان أبي طالـب ونعمـا هـو، قـال). ١٠ص (
  .لك ثم يتركه هوأن يعرف أن الرشاد في اتباعه ويأمر غيره بذ

ليس في العقل السليم مسـاغ للقـول بـأن هـذه المواقـف كلهـا لم تنبعـث عـن خضـوع : قال الأميني
أبي طالــب للــدين الحنيــف وتصــديقه للصــادع بــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، وإلا فمــاذا الــذي كــان 

ام كـــان هـــو يجـــدوه إلى مخاشـــنة قـــريش ومقاســـاة الأذى مـــنهم وتعكـــير الصـــفو مـــن حياتـــه لا ســـيما أيـــ
والصـــفوة مـــن فئتـــه في الشـــعب، فـــلا حيـــاة هنيئـــة، ولا عـــيش رغـــداً، ولا أمـــن يطمـــأن بـــه، ولا خطـــر 

  مدروءاً، يتحمل الجفاء والقطيعة والقسوة المؤلمة من قومه، فماذا
____________  

  .أخفاء وستره: أجنه) ١(
  .١٢٣/  ١: الطبقات الكبرى) ٢(
و  ٤٥/  ١: ، السـيرة النبويــة٣٥٢/  ١: ، السـيرة الحلبيــة١٤٧/  ١: ى، الخصــائص الكـبر ٨ص : تـذكرة الخـواص) ٣(
  . ١٧ص : ، أسنى المطالب١٤٠
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الذي أقدمه علـى هـذه كلهـا؟ ومـاذا الـذي حصـره وحبسـه في الشـعب عـدة سـنين تجـاه أمـر لا يقـول 
بصــدقه ولا يخبــت إلى حقيقتــه؟ لاهــا االله لم يكــن كــل ذلــك إلا عــن إيمــان ثابــت، وتصــديق وتســليم 
وإعان بما جاء بـه نـبي الإسـلام، يظهـر ذلـك للقـارئ المستشـف لجزئيـات كـل مـن هـذه القصـص، ولم 
تكن القرابة والقومية بمفردها تدعوه إلى مقاساة تلكـم المشـاق كمـا لم تـدع أبـا لهـب أخـاه، وهـب أن 

يقه وأن القرابة تدعوه الى الذب عنـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لكنهـا لا تـدعوا إلى المصـارحة بتصـد
مــا جــاء بــه حــق، وأنــه نــبي كموســى خــط في أول الكتــب، وأن مــن اقــتص اثــره فهــو المهتــدي، وأن 
الضــال مــن ازور عنــه وتخلــف، إلى أمثــل ذلــك مــن مصــارحات قالهــا بمــلء فمــه، ودعــا إليــه صــلى االله 

  .عليه وآله وسلم فيها بأعلى هتافه

  :حديث عن أبي طالب - ١٥
ــق إســحاق بــن عيســى الهــاشمي عــن أبي رافــع ) ١١٦/  ٤(ذكــر ابــن حجــر في الإصــابة  مــن طري

إن ربـه بعثـه بصـلة الأرحـام : سمعت ابن أخي محمـد بـن عبـد االله يقـول: سمعت أبا طالب يقول: قال
  .وأن يعبد االله وحده ولا يعبد معه غيره ومحمد الصدوق الأمين

يب، وأخرجـه السـيد أخرجه الخط: وقال) ٦ص ( )١(وذكره السيد زيني دحلان في أسنى المطالب 
من طريق الحافظ أبي نعـيم الإصـبهاني، وبإسـناد آخـر ) ٢٦ص (  )٢(فخار بن معد في كتاب الحجة 

مـــن طريـــق أبي الفـــرج الاصـــبهاني، وروى الشـــيخ إبـــراهيم الحنبلـــي في ^ايـــة الطلـــب عـــن عـــروة الثقفـــي 
: ن واالله صــدوقاً حــدثني بــن أخــي الصــادق الأمــين وكــا: سمعــت أبــا طالــب رضــي االله عنــه يقــول: قــال

اشـــكر تـــرزق، ولا تكفـــر : إن ربـــه أرســـله بصـــلة الأرحـــام، وإقـــام الصـــلاة، وإيتـــاء الزكـــاة وكـــان يقـــول
  .تعذب

____________  
  .١٥ص : أسنى المطالب) ١(
  . ١٣٥ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٢(

   



٥٣ 

- ٣ -  
  من طرق العامة فحسب ما يروي عنه آله وذووه

اشــم، وأبنــاء عبــد المطلــب، وولــد أبي طالــب، فلــم يــؤثر عــنهم إلا الهتــاف بايمانــه أمــا رجــال آل ه
وأن مــا كـان يــؤثره في نصــرة النـبي الأقــدس صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم كــان منبعثـاً عــن تــدين  ،الثابـت

  .بما صدع به صلى االله عليه وآله وسلم وأهل البيت أدرى بما فيه
أســلم مــن أعمــام النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم غــير  ومــا: قــال ابــن الأثــير في جــامع الأصــول

  .انتهى. حمزة والعباس وأبي طالب عند أهل البيت عليهم السلام
هتفـــوا بـــذلك في أجيـــالهم وأدوارهـــم بمـــلء الأفـــواه وبكـــل صـــراحة وجبهـــوا مـــن خـــالفهم في : نعـــم
  .ذلك

  إذا قالـــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــذام فصـــــــــــــــــــــــــــدقوها

  فــــــــــــــــإن القــــــــــــــــول مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت حــــــــــــــــذام    

  
روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العبـاس بـن ): ٣١٢/  ٣( )١(بي الحديد في شرحه قال ابن أ - ١

لا إلـه إلا االله، : إن أبـا طالـب مـا مـات حـتى قـال: عبد المطلب وبعضها عن أبي بكر بـن أبي قحافـة
والخـــبر مشـــهور أن أبـــا طالـــب عنـــد المـــوت قـــال كلامـــاً خفيـــاً، فأصـــغى إليـــه أخـــوه . محمـــد رســـول االله

  ما مات«: روي عن علي عليه السلام أنه قال، و )٢(العباس 
____________  

  .٩كتاب   ٧١/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ١(
 ١٢٣/  ٣: ، تــاريخ ابــن كثــير)٣٤٦/  ٢(، دلائــل النبــوة للبيهقــي )٥٩/  ٢( ٢٧/  ٢: راجــع ســيرة بــن هشــام) ٢(

، المواهـــــب )٦٨٥رقـــــم ( ١١٦/  ٤: ، الإصـــــابة)١٧٣/  ١( ١٣١/  ١: ، عيـــــون الأثـــــر لأبـــــن ســـــيد النـــــاس)١٥٢/  ٣(
ــــة)٣٥٠/  ١( ٣٧٢/  ١: ، الســــيرة الحلبيــــة)٢٦٢/  ١( ٧١/  ١: اللدنيــــة  ٨٩/  ١: ، الســــيرة الدحلانيــــة هــــامش الحلبي

  ) المؤلف). (٣٥ص ( ٢٠ص : ، أسنى المطالب)٤٤/  ١: السيرة النبوية(
   



٥٤ 

  ".أبو طالب حتى أعطى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من نفسه الرضا
أن أبا طلب لما أشتد مرضـه قـال لـه رسـول االله صـلى : وذكر أبو الفداء والشعراني عن ابن عباس

فقـال لـه أبـو  ،يـا عـم قلهـا اسـتحل لـك Hـا الشـفاعة يـوم القيامـة يعـني الشـهادة: االله عليه وآله وسلم
فلمـا تقـارب . يا بن أخي لولا مخافة السبة وأن تظن قريش إنما قلتها جزعاً مـن المـوت لقلتهـا: طالب

واالله يـا بـن أخـي لقـد قـال : من أبي طالب الموت جعل يحرك شفتيه فأصـغى إليـة العبـاس بإذنـه وقـال
الحمـد الله الـذي هـداك يـا : فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم. الكلمة الـتي أمرتـه أن يقولهـا

  .)١(عم 
نقــــل الشــــيخ الســــحيمي في  ):٩٤/  ١( )٢(وقــــال الســــيد أحمــــد زيــــني دحــــلان في الســــيرة الحلبيــــة 

أعــني  - شـرحه علــى شــرح جــوهرة التوحيــد عــن الإمــام الشــعراني والســبكي وجماعــة أن ذلــك الحــديث
  .ثبت عند بعض أهل الكشف وصح عندهم سلامه - حديث العباس
ــني ــت حاجــة أبي طالــب مسيســة عنــد : قــال الأمي ذكرنــا هــذا الحــديث مجــاراة للقــوم وإلا فمــا كان

تينـــك الكلمتـــين اللتـــين كـــرس حياتـــه الثمينـــة للهتـــاف بمفادهمـــا في شـــعره ونشـــره، المـــوت إلى الـــتلفظ ب
مــا حــتى يومــه الأخــير مــا كانــت . والــدعوة إليهمــا، والــذب عمــن صــدع Hمــا، ومعانــاة الأ هــوال دو̂

حاجــة أبي طالــب مسيســة عندئــذ إلى التفــوه Hــا كــأمر مســتجد، فمــتى كفــر هــو؟ ومــتى ضــل؟ حــتى 
  ). ٣٣١ص (من الشهادة قوله الذي أسلفناه  يؤمن ويهتدي Hما، أليس

ـــــــــــــــــــاس أن محمـــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــيعلم خـــــــــــــــــــير الن   ل

  وزيـــــــــــــر لموســـــــــــــى والمســـــــــــــيح ابـــــــــــــن مـــــــــــــريم    

  
  أتانــــــــــــــا Hـــــــــــــــدي مثــــــــــــــل مــــــــــــــا أتيــــــــــــــا بــــــــــــــه

  فكـــــــــــــــل بأمــــــــــــــــر االله يهـــــــــــــــدي ويعصــــــــــــــــم    

  
  وإنكــــــــــــــــــــــــــــــم تتلونـــــــــــــــــــــــــــــه في كتـــــــــــــــــــــــــــــابكم

  بصــــــــــدق حــــــــــديثٍ لا حـــــــــــديث مــــــــــبرجم    

  
____________  

  )المؤلف. (١٤٤/  ٢: ، كشف للشعراني١٢٠/  ١: تاريخ أبي الفداء) ١(
  . ٤٦/  ١: السيرة النبوية) ٢(

   



٥٥ 

  ):٣٣٢ص (وقوله في 
ــــــــــــــــــوم   أمـــــــــــــــــين حبيـــــــــــــــــب في العبـــــــــــــــــاد مسـ

ـــــــــــــــــــــــــاهر في الخـواتـــــــــــــــــــــــــــم       بخـــــــــــــــــــــــــاتم رب ق

  
ـــــــــــــه ــــــــــــاه الــــــــــــوحي مــــــــــــن عنــــــــــــد ربـ   نــــــــــــبي أت

ــــــــــادم     ـــــــــال لا يقـــــــــرع Hـــــــــا ســـــــــن ن   ومــــــــــن ق

  
  ): ٣٣٢ص (وقوله في 

  داً ألــــــــــــــــم تعلمـــــــــــــــوا أنــــــــــــــا وجـــــــــــــــدنا محمـــــــــــــــ

  رســــــــولاً كموســــــــى خــــــــط في أول الكتــــــــب    

  
  ): ٣٣٤ص(وقوله في 

  فاصـــــــــدع بـــــــــأمرك مـــــــــا عليـــــــــك غضاضـــــــــة

ــــــــــــــونا     ـــــــــــــك عي ـــــــــــــذاك وقــــــــــــــر من   وابشـــــــــــــر ب

  
ـــــــــــــك ناصـــــــــــــحي   ودعــــــــــــــوتني وعلمـــــــــــــت أن

ـــــــــــــا     ــــــــــــــم أمين ـــــــــــــت ثـ   ولقـــــــــــــد دعــــــــــــــوت وكن

  
  ولقـــــــــــــــد علمــــــــــــــت بـــــــــــــأن ديــــــــــــــــن محمــــــــــــــد

ـــــــــــــــــة دينــــــــــــــــا       مــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــر أديــــــــــــــــان البريــ

  
  ): ٣٣٥ص (وقوله في 

  و تـــــــــــــــــؤمنوا بكتـــــــــــــــاب منـــــــــــــــزل عجـــــــــــــــبأ

  علـــــــــى نـــــــــبي كموســـــــــى أو كـــــــــذي النـــــــــون    

  
  ): ٣٣٧ص (وقوله في 

ــــــــــــــــك ـــــــــــــــــرسول رســــــــــــــــول الملي   نصــــــــــــــــرت ال

  ببــــــــــــــــــــيض تــــــــــــــــــــلألأ كلمــــــــــــــــــــع البـــــــــــــــــــــــروق    

  
  أذب وأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله

  حمايـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــام عليـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــفيق    

  
  ): ٣٤٠ص (وقوله في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــره   فأيــــــــــــــــــــــــــــــده رب العبــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصــ

ــــــــــــــ     ــــــــــــــاً حقــــــــــــــه غيـ   ـر باطــــــــــــــلوأظهــــــــــــــر دين

  
   :) ٣٥٦( وقوله في ص 

    



٥٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل لنبــ   واالله لا أخـ

ــــــــــــــــــــي ذو حســـــــــــــــــــب       يخذلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن بنــ

  
ـــــــــــــــــــــــي ننصــــــــــــــــــــــره   نــحـــــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــذا النب

ــــــــــــــــه الأعـــــــــــــــداء بالشـــــــــــــــهب       نضـــــــــــــــرب عن

  
  ):٣٤٥ص (وقوله في 

  أتبغــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــتلاً للنبـــــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــد

  خصصـــــــــــتم علــــــــــــى شـــــــــــؤم بطـــــــــــول أثـــــــــــام    

  
  ):٣٥٧ص (وقوله في 

  لــــــــــى علـــــــــــى ديــــــــــن أحمــــــــــدفصــــــــــبراً أبــــــــــا يع

  وكـــــــــــن مظهـــــــــــراً للـــــــــــدين وفقـــــــــــت صـــــــــــابرا    

  
  وحـــــــط مـــــــن أتـــــــى بـــــــالحق مـــــــن عنـــــــد ربـــــــه

  بصـــــــــــدق وعـــــــــــزم لا تكـــــــــــن حمـــــــــــز كـــــــــــافرا    

  
ـــــــــــــؤمن   فقــــــــــــد ســــــــــــرني إذ قلــــــــــــت إنــــــــــــك مـ

  فكــــــــــــــــــــن لرســــــــــــــــــــول االله في االله ناصـــــــــــــــــــــرا    

  
  :وقوله وقد رواه أبو الفرج الأصبهاني

ــــــــــــــــر ـــــــــــــــريش أن أحمـــــــــــــــد ساحـ   زعمـــــــــــــــت ق

)١(ت إلى الحــــــــــــرم كــــــــــــذبوا ورب الراقصــــــــــــا    
  

  
ــــــــــــــه   مـــــــــــــا زلـــــــــــــت أعرفـــــــــــــه بصـــــــــــــدق حديثـ

  وهــــــــــو الأمــــــــــين علــــــــــى الحرائــــــــــب والحــــــــــرم    

  
ـــاب الحجـــة ـــق أبي الفـــرج الإصـــبهاني كمـــا في كت ـــه المـــروي مـــن طري ومـــن طريـــق ) ٧٢ص ( )٢(وقول

  ).٢١٢/  ٤( )٣(الحسن بن محمد بن جرير كما في تفسير أبي الفتوح 
  قـــــــــل لمـــــــــن كـــــــــان مـــــــــن كنانـــــــــة فــــــــــي العـــــــــز

  النــــــــــــــــــــدى وأهـــــــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــــالي وأهــــــــــــــــــــل    

  
  قــــــــــــــد أتــــــــــــــاكم مــــــــــــــــــن المليــــــــــــــك رســـــــــــــــول

ــــــــــــــــــــــــــــــال       فـــــــــــــــــــــــــــــاقبلوه بصـــــــــــــــــــــــــــــالح الأعمـــ

  
ـــــــــــــــــإن مــــــــــــــــن اللـــــــــــــــــ   وانصــــــــــــــــروا أحمــــــــــــــــداً فـ

  ــــــــــــــــــــــــه رداءً عليـــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــدال    

  
  ):٣١٥/  ٣( )٤(وقوله من أبيات في شرح ابن أبي الحديد 

____________  
  )المؤلف. (قص الجمل إذا ركضر . أراد بالراقصات إلى الحر الإبل الراكضات) ١(
  .٢٨١ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٢(
  .٤٧٣/  ٨: تفسير أبي الفتوح) ٣(
  .٩كتاب   ٧٨/  ٤: شرح ^ج البلاغة) ٤(

    



٥٧ 

  فخـــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــــــــد

)١(رســــــــــــــــــــــول الإلــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــترة     
  

  
ث بالطحلــب في ولــو كــان يــؤثر أقــل مــن هــذا عــن أحــد مــن الصــحابة لطبــل لــه، وزمــر مــن يتشــب

سرد الفضائل لبعضهم مغالاةً فيهم، لكـني أجـد إسـلام أبي طالـب مستعصـياً فهمـه علـى هـؤلاء ولـو 
  !لماذا؟ أنا لا أدري. صرخ بألف هتاف من ضرائب هذه

: عـــن عبيـــد االله بـــن بي رافـــع عـــن علـــي قـــال) ١٠٥/  ١( )٢(أخـــرج ابـــن ســـعد في طبقاتـــه  - ٢
اذهـب فاغسـله وكفنـه : وسلم بموت أبي طالب، فبكـى ثم قـال أخبرت رسول االله صلى الله عليه وآله

  .وواره غفر االله له ورحمه
ابــن عســاكر   )٣(وأخرجــه . إلخ. اذهــب فاغســله: فبكــى بكــاءً شــديداً ثم قــال: وفي لفــظ الواقــدي

، والبيهقــي في دلائــل النبــوة، وذكــره ســبط ابــن الجــوزي في التــذكرة )٢١ص (كمــا في أســنى المطالــب 
، والســـيد زيــــني )٣٧٣/  ١(، والحلـــبي في الســــيرة )٣١٤/  ٣(أبي الحديـــد في شــــرحه وابـــن ) ٦ص (

، والبرزنجــي في نجــاة أبي طالــب وصــححه كمــا في أســنى )٩٠/  ١(دحــلان في هــامش الســيرة الحلبيــة 
إنمــا تــرك النــبي : أخرجــه أيضــاً أبــو داود، وابــن الجــارود، وابــن خزيمــة وقــال: وقــال) ٣٥ص (المطالــب 

ـــ ـــه أتقـــاءً مـــن شـــر ســـفهاء قـــريشصـــلى االله علي ـــه وســـلم المشـــي في جنازت وعـــدم صـــلاته لعـــدم . ه وآل
  .مشروعية صلاة الجنازة يومئذٍ 

____________  
ُ  رسَُوQَُا جَاءَكُمْ  قَدْ  (: اشار إلى قولـه تعـالى) ١( ّTَُِلكَُمْ  يب  ٰ َYَ  ٍة وتوجـد الأبيـات في } ١٩: المائـدة{  ) الرُّسُـلِ  مِّنَ  فَْ\َ

  )المؤلف. (}٢٨٣ص { ٧٤ص : ة للسيد فخاركتاب الحج
  .١٢٣/  ١: الطبقات الكبرى) ٢(
ص : ، تـذكرة الخـواص٣٤٨/  ٢: دلائـل النبـوة ،٣٨ص : أسنى المطالـب ٣٢/  ٢٩: مختصر تاريخ مدينة دمشق) ٣(

ـــ ،٤٤/  ١: ، الســـيرة النبويـــة٣٥١/  ١: ، الســـيرة الحلبيـــة٩كتـــاب   ٧٦/  ١٤، شـــرح ^ـــج البلاغـــة ٨ ص : بأســـنى المطال
٦٢.  

   



٥٨ 

تـوفي أبــو طالـب للنصـف مــن شـوال في الســنة العاشـرة مـن حــين نبـئ رســول : عـن السـلمي وغــيره
االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم؛ وتوفيــت خديجــة بعــده بشــهر وخمســة ايــام فــاجتمع علــى رســول االله 

  .صلى االله عليه وآله وسلم عليها وعلى عمه حزن شديد حتى سمي ذلك العام عام الحزن
، )١٣٤/  ٣(، تــاريخ ابــن كثـــير )٢٧ص (، الامتـــاع للمقريــزي )١٠٦/  ١(ابــن ســعد  طبقــات

ص (، أسـنى المطالـب )٢٩١/  ١(، السـيرة لـزيني دحـلان هـامش الحلبيـة )٣٧٣/  ١(السيرة الحلبيـة 
١() ١١(.  

عين ابن سعد لوفاة بي طالب يـوم النصـف مـن شـوال كمـا سمعـت، وقـال أبـو الفـداء : لفت نظر
موتـه في شـوال ) ٧١/  ١( )٢(توفي في شـوال، وأوعـز القسـطلاني في المواهـب ) ١٢٠/  ١(في تاريخه 

النصـــف مــن شـــوال، : تــوفي أول ذي القعـــدة وقيــل): ٢٧ص (إلى لقيــل، وقـــال المقريــزي في الإمتـــاع 
مــــات بعــــد خــــروجهم مـــن الشــــعب في ثــــامن عشــــر ): ٢٩١/  ١(وقـــال الزرقــــاني في شــــرح المواهـــب 

خرجوا من الشعب في أول سنة خمسين وتوفي أبو طالـب بعـده : ستيعابرمضان سنة عشر، وفي الا
  .وهذا الاختلاف موجود في تآليف الشيعة أيضاً . انتهى. بستة أشهر فتكون وفاته في رجب

أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم عـــاد مـــن جنـــازة أبي : أخـــرج البيهقـــي عـــن ابـــن عبـــاس - ٣
ــ«: طالــب فقــال ــت خــيراً ي عــارض النــبي جنــازة أبي : وفي لفــظ الخطيــب» ا عــموصــلتك رحــم، وجزي
  .»وصلتك رحم، جزاك االله خيراً يا عم«: طالب فقال

  ، تاريخ ابن كثير)١٩٦/  ١٣(دلائل النبوة للبيهقي، تاريخ الخطيب البغدادي 
____________  

/  ١: لســـيرة النبويــــة، ا٣٤٦/  ١: ، الســـيرة الحلبيـــة١٥٦/  ٣: ، البدايـــة والنهايـــة١٢٥/  ١: الطبقـــات الكـــبرى) ١(
  .٢٠، ١٤ص : ، أسنى المطالب١٣٩
  .٢٦٢/  ١: المواهب اللدنية) ٢(

   



٥٩ 

ص (، ^ايــة الطلــب للشــيخ إبــراهيم الحنفــي كمــا في الطرائــف )٦ص (، تــذكرة الســبط )١٢٥/  ٣(
  .)١() ١٣٦ص (، شرح شواهد المغني )١١٦/  ٤(، الإصابة )٨٦

إن أبـا طالـب قـد مـات عظـم ذلـك : قيـل لرسـول االله لمـا): ٢٦/  ٢( )٢(وقال اليعقـوبي في تاريخـه 
في قبله واشـتد لـه جزعـه، ثم دخـل فمسـح جبينـه الأيمـن أربـع مـرات وجبينـه الأيسـر ثـلاث مـرات، ثم 

وكفلـت يتيمـاً، ونصـرت كبـيراً، فجـزاك االله عـني خـيراً، ومشـى بـين يـدي  ،يـا عـم ربيـت صـغيرا«: قال
  .»ت خيراً وجزي ،وصلتك رحم: سريره وجعل يعرضه ويقول

يـا رسـول االله أترجـو لأبي طالـب؟ : قـال العبـاس: عن إسحاق بن عبـد االله بـن الحـارث قـال - ٤
  .»كل الخير أرجو من ربي«: قال

بســـــند صـــــحيح رجالـــــه كلهـــــم ثقـــــات رجـــــال ) ١٠٦/  ١( )٣(أخرجـــــه ابـــــن ســـــعد في الطبقـــــات 
  .ق ابن عبد االله، وإسحا)٤(عفان بن مسلم، وحماد بن سلمة، وثابت البنائي : الصحاح وهم

  ، والفقيه الحنفي)٨٧/  ١( )٦(كما في الخصائص الكبرى   )٥(وأخرجه ابن عساكر 
____________  

، ٣٩٣ح  ٣٠٥ص : ، الطرائــف٨ص : ، تــذكرة الخــواص١٥٥/  ٣: ، البدايــة والنهايــة٣٤٩/  ٢دلائــل النبــوة ) ١(
  .١٩٧رقم  ٣٩٧/  ١: شرح شواهد المغني

  .٣٥/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .١٢٤/  ١: الطبقات الكبرى) ٣(
، والــذهبي في ســير أعــلام ٢٣٢/  ٧: البنــاني، كــذا ذكــره ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى: في الخصــائص الكــبرى) ٤(
  .١٢٥/  ١: ، وفي تذكرة الحفاظ٢٢٠/  ٥: النبلاء
  .٣٢/  ٢٩: مختصر تاريخ مدينة دمشق) ٥(
  .١٤٧/  ١: الخصائص الكبرى) ٦(
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، وذكـره ابـن أبي الحديـد في )٦٨ص ( )١(الـدينوري في ^ايـة الطلـب كمـا في الطرائـف الشيخ إبـراهيم 
  .نقلاً عن ابن سعد) ٧ص (، والسيوطي في التعظيم والمنة )٣١١/  ٣( )٢(شرحه 
يــا : أتـى أعــرابي إلى رســول االله صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم فقــال: وعـن أنــس بـن مالــك قــال - ٥

  :، ثم أنشد)٣(ا بعير يئط، ولا صبي يصطبح رسول االله لقد أتيناك وما لن
ــــــــــــــــــدمي لبا^ــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــذراء ي ــــــــــــــــــاك والعـ   أتين

ــــــــــن الطفـــــــــل       وقـــــــــد شـــــــــغلت أم الصـــــــــبي عـ

  
  وألقــــــــــــــــــى بكفيــــــــــــــــه الصــــــــــــــــبي اســــــــــــــــتكانةً 

  مـــــــــن الجـــــــــوع ضـــــــــعفاً مـــــــــا يمــــــــــرولا يحلـــــــــي    

  
  ولا شـــــــــــيء ممـــــــــــا يأكـــــــــــل النـــــــــــاس عنـــــــــــدنا

)٤(ســـوى الحنظـــل العـــامي والعلهـــز الفســـل     
  

  
ـــــــــــــــــــــا إلا إ ــــــــــــــــــــــرارناولـــــــــــــــــــــيس لن ـــــــــــــــــــــك فــ   لي

ــــــــــــى الرســـــــــــل     ـــــــــــاس إلا إلـ   وأيـــــــــــن فـــــــــــرار الن

  
فقــام رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يجــر رداءه حــتى صــعد المنــبر فحمــد االله تعــالى وأثــنى 

اللهم سقنا غيثاً مغيثاً سحاً طبقاً غـير رائـث، تنبـت بـه الـزرع وتمـلأ بـه الضـرع، وتحيـي «: عليه ثم قال
  .»لك تخرجونبه الأرض بعد موyا، وكذ

يا رسـول االله الغـرق، : فما استتم الدعاء حتى التقت السماء بروقها؛ فجاء أهل البطانة يضجون
فانجاب السـحاب عـن المدينـة كالإكليـل، فضـحك رسـول االله صـلى االله . »حوالينا ولا علينا«: فقال

نـاه، مـن الـذي الله در أبي طالـب لـو كـان حيـاً لقـرت عي« :عليه وآله وسلم حتى بـدت نواجـذه وقـال
  ينشدنا شعره؟ فقال علي بن أبي طالب كرم االله

____________  
  .٣٩٤ح  ٣٠٥ص : الطرائف) ١(
  .٩كتاب   ٦٨/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٢(
  .يشرب اللبن صباحاً : يصطبح. أنت تعباً أو حنيناً : أطت الإبل) ٣(
الحقـير : الفسـل. ية يتخذونه طعاماً في سني اVاعـةوبر الإبل يخط بالدم ثم يشوى بالنار، وكان أهل الجاهل: العهز) ٤(

  .الذي لا قيمة له
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  :يا رسول االله كأنك ردت قوله: وجهه
  وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــه

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل       ثمـــــــــــــــــال اليت

  
أجـل فأنشـده أبياتـاً مـن القصـيدة ورسـول االله يسـتغفر لأبي طالـب علـى المنـبر، ثم قـام رجـل : قال

  :نشدمن كنانة وا
ـــــــــــــك الحمــــــــــــــد والحمـــــــــــــد ممـــــــــــــن شـــــــــــــكر   ل

ــــــــــــــــــــــــوجه النـــــــــــــــــــــــبي المطـــــــــــــــــــــــر       ســـــــــــــــــــــــقينا بـ

  
  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله خالقــــــــــــــــــــــــــــــــــه دعـــــــــــــــــــــــــــــــــوةً 

  وأشـــــــــــــــــــخص معهــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــه البصـــــــــــــــــــر    

  
  فلــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــك إلا كإلقــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــردا

ــــــــــــــــــــــدرر     ــــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــــى رأين   وأســــــــــــــــــــــرع حتـ

  
)١(دفـــــــــــــــــــاق العـــــــــــــــــــزالي جــــــــــــــــــــم البعـــــــــــــــــــاق

  

ـــــــــــــــــــــــر       أغــــــــــــــــــــــاث بــــــــــــــــــــــه االله عليــــــــــــــــــــــا مضـ

  
  فكـــــــــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــه

  غـــــــــــــــــــرر)٢(أبـــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــب أبـــــــــــــــــــيض ذو    

  
ــــــــــــــــــه االله يســـــــــــــــــقي صـــــــــــــــــيوب الغمـــــــــــــــــام   ب

ـــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــذاك الخبـ ــــــــــــــــــــــان ل   وهــــــــــــــــــــــذا العي

  
  .»إن يك شاعراً يحسن فقد حسنت«: فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

ـــوة للمـــاوردي  ـــدائع الصـــنائع )٧٧ص (أعـــلام النب /  ٣(، شـــرح ابـــن أبي الحديـــد )٢٨٣/  ١(؛ ب
، )١٣٦ص (، شـــرح شـــواهد المغـــني للســـيوطي )٤٣٥/  ٣(مـــدة القـــاري ، الســـيرة الحلبيـــة، ع)٣١٦

  .)٣() ٤٣ص (، طلبة الطالب )١٥ص (، أسنى المطالب )٨٧/  ١(سيرة زيني دحلان 
  »الله در أبي طالب«فقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم : قال البرزنجي كما في أسنى المطالب

____________  
  )المؤلف. (من هذا اكتابمن الجزء الثاني  ٤راجع ص ) ١(
  ).كان(كذا في المصدر بالواو وحقه النصب بالألف لأنه خبر ) ٢(
 ٧: ، عمـدة القـاري١١٦/  ١: ، السـيرة الحلبيـة٩كتاب   ٨١/  ١٤: ، شرح ^ج البلاغة١٣٠ص : أعلام النبوة) ٣(

  .٢٦ص : ب، أسنى المطال٤٣/  ١: ، السيرة النيوية١٩٧رقم  ٣٩٨/  ١: ، شرح شواهد المغني٣١/ 
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ــبر لســره ذلــك، ولقــرت عينــاه، فهــذا مــن النــبي  يشــهد لــه بأنــه لــو رأى النــبي وهــو يستســقي علــى المن
صلى االله عليه وآله وسلم شهادة لأبي طالب بعد موته أنه كان يفرح بكلمات النـبي صـلى االله عليـه 

. علمــه بكمالاتــهوآلــه وســلم وتقــر عينــه Hــا، ومــا ذلــك إلا لســر وقــر في قلبــه مــن تصــديقه بنبوتــه و 
  .انتهى

وذكر جمع هـذا الحـديث في استسـقاء النـبي صـلى االله عليـه وألـه وسـلم وحـذف منـه  : قال الأميني
وأنـــــت أعـــــرف مـــــني بالغايـــــة المتوخـــــاة في هـــــذا التحريـــــف، ولا يفوتنـــــا . »الله در أبي طالـــــب«: كلمـــــة
  .عرفا^ا
والمغــازي أن عتبــة ابــن ربيعــة ورد في الســير ): ٣١٦/  ٣( )١(قــال ابــن أبي الحديــد في شــرحه  - ٦

عليـــه علـــي وحمــــزة  )٢(أو شـــيبة لمـــا قطـــع رجـــل أبي عبيــــدة بـــن الحـــارث بـــن المطلـــب يــــوم بـــدر أشـــبل 
فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما حتى قـتلاه، واحـتملا صـاحبهما مـن المعركـة إلى العـريش فألقيـاه 

يـا رسـول االله لـو كـان : يل، فقـالبين يدي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وإن مـخ سـاقه ليسـ
  :أبو طالب حياً لعلم أنه قد صدق في قوله

  كــــــــــــــــذبتم وبيــــــــــــــــت االله نخلــــــــــــــــي محمــــــــــــــــداً 

  ولمــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــاعن دونـــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــه   وننصـــــــــــــــــــــره حـــــــــــــــــــــتى نصـــــــــــــــــــــرع حول

ــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــا والحلائ   ونــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــن أبنائن

  
  .إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم استغفر له ولأبي طالب يومئذٍ : فقالوا

يــا أبــا يزيــد إني «: عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال لعقيــل بــن أبي طالــب - ٧
  .»أحبك حبين حباً لقرابتك مني، وحباً لما كنت أعلم من حب عمي أبي طالب إياك

____________  
  .٩كتاب   ٨٠/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ١(
  .عطف: أشبل) ٢(

   



٦٣ 

ص (، والبغوي، والطبراني كمـا في ذخـائر العقـبى )٥٠٩/  ٢(أبو عمر في الاستيعاب  )١(أخرجه 
، )٣٢٧/  ١(؛ وعمــاد الــدين يحــيى العــامري في Hجــة المحافــل )١٦٣/  ١(، وتــاريخ الخمــيس )٢٢٢

اشـــــتهر واســـــتفاض هـــــذا الحـــــديث، : قـــــالوا: وقـــــال) ٣١٢/  ٣(وذكـــــره ابـــــن أبي الحديـــــد في شـــــرحه 
  .ه ثقاترجال: وقال) ٢٧٣/  ٩(والهيثمي في مجمع الزوائد 

هذا شاهد صدق على أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يعتقد إيمان عمه، وإلا فمـا قيمـة 
  حب كافر لأي أحد حتى يكون سبباً لحبه صلى الله عليه وآله وسلم أولاده؟

وقـول رســول االله صــلى االله عليـه وآلــه وســلم هـذا لعقيــل كــان بعـد إســلامه كمــا نـص عليــه الامــام 
H وفيهــا إسـلام عقيــل بــن أبي طالــب الهــاشمي، ولمـا أســلم قــال لــه النــبي : جــة المحافــل وقــالالعـامري في

  .إلى آخره. يا أبا يزيد: صلى االله عليه وآله وسلم
ومــن شــأن المحــب محبــة : وقــل جمــال الــدين الاشــخر اليمــني في شــرح البهجــة عنــد شــرح لحــديث

  .حبيب الحبيب
 - آلـه وسـلم أبـا طالـب إن لم يـك معتنقـاً لدينـهألا تعجب من حب رسول االله صلى االله عليـه و 

 )٢(أخـرج أبـو نعـيم  - ٨ومـن حبـه عقـيلاً لحـب أبيـه إيـاه؟ . ومن إعرابه عنـه بعـد وفاتـه - العياذ باالله
كان أبو طالب يحب النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم حبـاً شـديداً : وغيره عن ابن عباس وغيره قالوا

  .أولاده؛ ولذا كان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرجه معه حين يخرج لا يحب أولاده مثله، ويقدمه على
____________  

: ، شــرح ^ــج البلاغــة٥١٠ح  ١٩١/  ١٧: ، المعجــم الكبــير١٨٣٤رقــم  ١٠٧٨/ القســم الثالــث : الاســتيعاب) ١(
  .٩كتاب   ٧٠/  ١٤

  .٢١٢و  ٢٠٩/  ١: دلائل النبوة) ٢(
   



٦٤ 

ذى ما لم تكن تطمع فيه في حيـاة أبي طالـب، حـتى ولما مات أبو طالب نالت قريش منه من الأ
اعترضه سفيه من سـفهاء قـريش فنثـر علـى رأسـه ترابـاً، فـدخل رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
بيتـه والــتراب علــى رأســه؛ فقامـت إليــه إحــدى بناتــه تغســل عنـه الــتراب وتبكــي ورســول االله صــلى االله 

بكــي فــإن االله مــانع أبــاك، مــا نالــت مــني قــريش شــياً أكرهــه يــا بنيــة لا ت«: عليــه وآلــه وســلم يقــول لهــا
  .)١(» حتى مات أبو طالب

  .»حتى مات أبو طالب - أي جبناء - ما زالت قريش كاعين«: وفي لفظ
  ..»ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب«: وفي لفظ

، )٦٢٢/  ٢(، مســتدرك الحــاكم )٢٨٤/  ١(، تــاريخ بــن عســاكر )٢٢٩/  ٢(تــاريخ الطــبري 
ـــاريخ ابـــن كثـــير  /  ٢(، الفـــائق للزمخشـــري )٢١/  ١(، الصـــفوة لابـــن الجـــوزي )١٣٤، ١٢٢/  ٣(ت

ــــــاري )٣٧٥/  ١(، الســــــيرة الحلبيــــــة )٢٥٣/  ١(، تــــــاريخ الخمــــــيس )٢١٣ ، ١٥٣/  ٧(، فــــــتح الب
، طلبــة )٢١، ١١ص(نقــلاً عــن البيهقــي، أســنى المطالــب ) ١٣٦ص (، شــرح شــواهد المغــني )١٥٤

  ).٤/٥٤ص(الطالب 
لمــا نظــر رسـول االله صــلى االله عليــه وآلـه وســلم يــوم بـدر إلى القتلــى وهــم : عـن عبــد االله قـال - ٩

يعـني قــول » لـو أن أبـا طالــب حـي لعلـم أن أســيافنا قـد أخـذت بالأماثــل«: مصـرعون قـال لأبي بكــر
  :أبي طالب

  كــــــــــــذبتم وبيــــــــــــت االله إن جــــــــــــد مــــــــــــا أرى

ـــــــــــــــــــــــــــبس أسيافنــــــــــــــــــــــــــــــــا بالأماثـــــــــــــــــــــــــــل       لتلت

  
____________  

ح  ٦٧٩/  ٢: ، المسـتدرك علـى الصـحيحين٣٣/  ٢٩: ، مختصـر تـاريخ دمشـق٣٤٤/  ٢: تاريخ الأمم والملـوك) ١(
، الســـــيرة ٢٩٠/  ٣: ، الفـــــائق١رقـــــم  ١٠٥و  ٦٦/  ١، صـــــفة الصـــــفوة ١٥١و  ١٠٦/  ٣: ، البدايــــة والنهاليـــــة٤٢٤٣
، أسـنى ٣٥٠/  ٢: ، دلائل النبـوة١٩٧ رقم ٣٩٧/  ١: ، شرح شواهد المغني١٩٤/  ٧: ، فتح الباري٣٥٣/  ١: الحلبية

  .٣٨و  ١٩ص : المطالب
   



٦٥ 

  .)٢(نقلاً عن دلائل لإعجاز ) ٣٨ص (، طلبة الطالب )٢٨/  ١٧( )١(الأغاني 
من طريق الحـافظ ابـن فنجويـه عـن ابـن ): ٦٨ص ( )٣(أخرج الحافظ الكنجي في الكفاية  - ١٠

لــو كنــت مســتخلفاً أحــداً لم يكــن : لــيعبــاس في حــديث مرفوعــاً قــال صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لع
أحد أحق منك لقدمتك في الإسلام، وقرابتك من رسـول االله، وصـهرك وعنـدك فاطمـة سـيدة نسـاء 
المؤمنين وقبل ذلك ما كان من بـلاء أبي طالـب، أيـاي حـين نـزل القـرآن وأنـا حـريص أن أرعـى ذلـك 

  .في ولده بعده
ث لا يتفـق مـع كفـر أبي طالـب، فهـو صـلى االله إن شيئاً من مضـامين هـذه الأحاديـ: قال الأميني

عليــه وآلــه وســلم لا يــأمر خليفتــه الإمــام عليــه الســلام بتكفــين كــافر ولا تغســيله، ولا يســتغفر لــه ولا 
ــث، ولا يرجــو لــه بعــض  يــترحم عليــه، كمــا في الحــديث الثــاني، ولا يجزيــه خــيراً كمــا في الحــديث الثال

الرابـع، ولا يسـتدر لـه الخـير كمـا في حـديث الاستسـقاء، كما في الحـديث  - فضلاً عن كله - الخير
ولا يســتغفر لــه كمــا في الحــديث الســادس، ولا يحــب عقــيلاً لحبــه إيــاه؛ فــإن الكفــر يــزع المســلم عــن 
بعـض هـذه، فكيــف بكلهـا فضـلاً عــن نـبي الإسـلام صــلى االله عليـه وآلـه وســلم؟ وهـو الصـادع بقــول 

دُ  لا   (: االله العزيز ِaَ هِ  مِنُونَ يؤُْ  قوَْمًا هَ  حَاد   مَنْ  يوَُادُّونَ  الآْخِرِ  وَاْ(وَْمِ  باِلل ـ  iَنـُوا وَلـَوْ  وَرسَُـوgَُ  الل ـ
وْ  آباَءَهُمْ 
َ
نْناَءَهُمْ  أ

َ
وْ  أ

َ
وْ  إِخْوَاغَهُمْ  أ

َ
  .)٤( ) عَشqَِيَهُمْ  أ

هَا ياَ (: وقولـه تعـالى فُّ
َ
ينَ  ك ِ

 wوِْ(اَءَ  كُمْ وعََدُو   عَدُوِّي يَت خِذُوا لاَ  آمَنوُا ا
َ
ةِ  إَِ(هِْم تلُقُْونَ  أ  بـِالمَْودَ 

  .)٥( ) اْ"قَِّ  مِّنَ  جَاءَكُم بمَِا كَفَرُوا وَقَدْ 
____________  

  .٢١٤/  ١٨: الأغاني) ١(
  .١٥ص : دلائل الإعجاز) ٢(
  .٦٦١/  ٨: وانظر الدر المنثور. ١٦٦ص : كفاية الطالب) ٣(
  .٢٢: اVادلة) ٤(
  . ١: الممتحنة) ٥(
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هَا ياَ (: وقولـه تعـالى فُّ
َ
ينَ  ك ِ

 wوِْ(ـَاءَ  وَ#ِخْـوَانكَُمْ  آبـَاءَكُمْ  يَت خِـذُوا لاَ  آمَنـُوا ا
َ
 اسْـتَحَبُّوا إنِِ  أ

يمَانِ  Yََ  الكُْفْرَ  نكُمْ  فَتوََل هُم وَمَن الإِْ كَ  مِّ ئِ ٰـ ولَ
ُ
المُِونَ  هُمُ  فأَ    . )١( ) الظ 

هِ  ونَ يؤُْمِنُ  iَنوُا وَلوَْ  (: وقوله تعالى ّ  باِلل ـ ِ1ِ
 Qنزِلَ  وَمَا وَا

ُ
َـذُوهُمْ  مَـا إَِ(هِْ  أ وِْ(ـَاءَ  ا3 

َ
إلى . )٢( ) أ

  .آيات أخرى

  :الكلم الطيب
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : أخرج تمام الرازي في فوائده؛ بإسـناده عـن عبـد االله بـن عمـر قـال

  .»أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي«: وآله وسلم
: ، وقـال فيـه)١٤ص(، مسـالك الحنفـا )٧ص (، الـدرج المنيفـة للسـيوطي )٧ص (ذخائر العقبى 

أخرجه أبو نعيم وغيره وفيه التصريح بأن الأخ من الرضـاعة، فـالطرق عـدة يشـد بعضـها بعضـا؛ً فـإن 
  .فإن الحاكم صححهالحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه، وأمثلها حديث ابن مسعود 

إن االله عـــز «: روي عنـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم أنـــه قـــال) ٢٦/  ٢( )٣(وفي تـــاريخ اليعقـــوبي 
  .»في أبي وأمي وعمي وأخ كان لي في الجاهلية: وجل وعدني في أربعة

هــبط جبرئيــل عليــه الســلام علــي «: أخــرج ابــن الجــوزي بإســناده عــن علــي عليــه الســلام مرفوعــاً 
حرمــــت النــــار علــــى صــــلب أنزلــــك، وبطــــن حملــــك، وحجــــر  :  يقرئــــك الســــلام ويقــــولإن االله: فقــــال
  - يعني أبا طالب - ، أما الصلب فعبد االله، وأما البطن فآمنة، وأما الحجر فعمه»كفلك

____________  
  .٢٣: التوبة) ١(
  .٨١: المائدة) ٢(
  .٣٥/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٣(

   



٦٧ 

  ).٢٥ص (ظ السيوطي التعظيم والمنة للحاف. وفاطمة بنت أسد
قـال لي «: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم): ٣١١/  ٣( )١(وفي شرح ابن أبي الحديد 

بطن حملتك آمنـة بنـت وهـب، وصـلب أنزلـك عبـد االله ابـن عبـد : إن االله مشفعك في ستة: جبرائيل
إلى » يــــةالمطلـــب، وحجـــر كفلـــك أبــــو طالـــب، وبيـــت آواك عبـــد المطلــــب، وأخ كـــان لـــك في الجاهل

  .آخره

  :رثاء أمير المؤمنين والده العظيم
  :أن علياً عليه السلام قال في رثاء أبي طالب): ٦ص ( )٢(ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرته 

ــــــــــــــــــب عصــــــــــــــــــمة المســــــــــــــــــتجير ـــــــــــــــــــا طال   أبــ

  وغيـــــــــــــــــــث المحـــــــــــــــــــول و نــــــــــــــــــــور الظلـــــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــــــد هـــــــــــــــد فقــــــــــــــدك أهــــــــــــــل الحفــــــــــــــاظ   لقــ

  فصلــــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــك ولي النعـــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانهولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك رب

ــــــــــــــم       فقـــــــــــــد كنـــــــــــــت للطهـــــــــــــر مـــــــــــــن خيرعـ

  
، وذكـــر أبـــو علـــي الموضـــح كمـــا في  )٣٦ص (هـــذه الأبيـــات توجـــد في ديـــوان أبي طالـــب أيضـــاً 

قـــال : ، وقـــال ابـــن أبي الحديـــد)٦٣٠(للســـيد فخـــار ابـــن معـــد المتـــوفى ) ٢٤ص ( )٣(كتـــاب الحجـــة 
  :أيضاً 

ــــــــــــــل غــــــــــــــردا ـــــــــــــــر آخــــــــــــــر اللي   أرقــــــــــــــت لطيــ

  اً مجـــــــــــــــــددايذكرنــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــجواً عظيمـــــــــــــــــ    

  
  أبــــــا طالــــــب مــــــأوى الصــــــعاليك ذا النــــــدى

  جــــــــــــــواداً إذا مــــــــــــــا أصــــــــــــــدر الأمــــــــــــــر أوردا    

  
  فأمســــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش يفرحــــــــــــــــون بموتــــــــــــــــه

  يكــــــــــــــــون مخلــــــــــــــــداً  ولســــــــــــــــت أرى حيــــــــــــــــاً     

  
  أرادوا أمــــــــــــــــــــــــــــوراً زينتهـــــــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــــــومهم

  ســــــــــــتوردهم يومــــــــــــاً مــــــــــــن الغــــــــــــي مــــــــــــوردا    

  
____________  

  .٩كتاب   ٦٧/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ١(
  .٩ص : تذكرة الخواص) ٢(
  .١٢٢ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٣(

    



٦٨ 

ــــــــــــــــــه   يرجـــــــــــــــــون تكـــــــــــــــــذيب النـــــــــــــــــبي و قتلــ

ــــــــــــــــه ويجحـــــــــــــــدا       وأن يفـــــــــــــــترى قـــــــــــــــدما عليـ

  
  كــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــت االله حتـــــــــــــــى نذيقكــــــــــــــم

ــــــــــــــدا     ـــــــــــــــي والحســــــــــــــام المهن   صــــــــــــــدور العوال

  
  فإمــــــــــــــــــــــــا تبيـــــــــــــــــــــدونا وإمـــــــــــــــــــــــا نبيـــــــــــــــــــــدكم

ــــــــــــــروا ســـــــــــــلم العشـــــــــــــيرة       أرشـــــــــــــدا وإمـــــــــــــا تـ

  
ـــــــــــــــــــــــــــي دون محمــــــــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــــــــإن الحـ   وإلا فـ

ــــــــــــي هاشـــــــــــم خـــــــــــير البريـــــــــــة محتـــــــــــدا      )١(بنـ
  

  
هــذه الأبيــات توجــد في الــديوان المنســوب إلى مولانــا أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــع تغيــير يســير 

  :وزيادة وإليك نصها
ــــــــــــــت لنــــــــــــــــوح آخـــــــــــــــر الليــــــــــــــل غــــــــــــــردا   أرق

ــــــــــــــــــرني شـــــــــــــــــجواً عظيمـــــــــــــــــاً مجـــــــــــــــــدداً        يذكـ

  
  وى الصــــــعاليك ذا النــــــدىأبــــــا طالــــــب مــــــأ

ـــــــــم يــــــــك قعــــــــددا     ــــــــم لا خلفــــــــاً ول   وذا الحل

  
ــــــــــــةً سيدســـــــــــها ــــــــــــى ثلمــ ـــــــــــك خل   أخـــــــــــا مل

ــــــــــــــــم أو يســـــــــــــــتباح فيهمـــــــــــــــدا     ـــــــــــــــو هاشـ   بن

  
ــــــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــــومهم   أرادت أمـــــــــــــــــــــــوراً زينتهــ

  ســـــــــــــتورهم يومـــــــــــــاً مـــــــــــــن الغــــــــــــــي مـــــــــــــوردا    

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــبي وقتل ـــــــــــــــــــذيب الن ـــــــــــــــــــون تكـ   يرجـ

ــــــــــــــــــه ويجحـــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــاً علي   وأن يفـــــــــــــــــتروا Hت

  
ـــــــــــــذيقكمكذبتـ ـــــــــــــت االله حـــــــــــــتى ن ــــــــــــــم وبي   ـ

  صــــــــــــــدور العــــــــــــــوالي والصــــــــــــــفيح المهنــــــــــــــدا    

  
  ويبـــــــــــــــــــــدو منـــــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــــــــرذو كريهـــــــــــــــــــــةٍ 

  إذا مــــــــــــــــا تســــــــــــــــربلنا الحديــــــــــــــــد المســـــــــــــــــردا    

  
  فإمـــــــــــــــــــــا تبيدونــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــا نبيـــــــــــــــــــــدكم

  وإمـــــــــــــا تـــــــــــــروا ســـــــــــــلم العشـــــــــــــيرة أرشــــــــــــــدا    

  
  وإلا فـــــــــــــــــــــــــــــإن الحــــــــــــــــــــــــــــي دون محمـــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  بنـــــــــــــــو هاشـــــــــــــــم خـــــــــــــــير البريـــــــــــــــــة محتـــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــن االله ناصـــــــــــــــــــراً وإن لــــــــــــــــــ   ه فــــــــــــــــــيكم مـ

  ولســــــــــــت بــــــــــــلاقٍ صــــــــــــاحب االله أوحــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــي بحظــــــــــــه   نــــــــــــبي أتــــــــــــى مــــــــــــن كــــــــــــل وحـ

ــــــــــــــاب محمــــــــــــــدا       فســــــــــــــماه ربي فـــــــــــــــي الكت

  
  أغـــــــــــــر كضـــــــــــــوء البـــــــــــــدر صـــــــــــــورة وجهـــــــــــــه

  جـــــــــــــلا الغـــــــــــــيم عنـــــــــــــــه ضـــــــــــــوؤه فتوقــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــى مـــــــــــــا اســـــــــــــتودع االله قلبـــــــــــــه   أمـــــــــــــن علـ

  وإن كــــــــــــان قــــــــــــولاً كـــــــــــــان فيــــــــــــه مســــــــــــددا    

  
____________  

  .٩ص : هذه الأبيات لم نعثر عليها في شرح ابن أبي الحديد، وهي موجودة بتمامها في تذكرة الخواص) ١(
   



٦٩ 

  :كلمة الإمام السجاد
روي أن علـــي بـــن الحســـين عليـــه الســـلام ســـئل ): ٣١٢/  ٣( )١(قـــال ابـــن أبي الحديـــد في شـــرحه 

رســوله أن يقــر مســلمة  واعجبــا إن االله تعــالى ^ــى«: فقــال - يعــني عــن إيمــان أبي طالــب - عــن هــذا
على نكـاح كـافر وقـد كانـت فاطمـة بنـت أسـد مـن السـابقات إلى الإسـلام ولم تـزل تحـت أبي طالـب 

  .»حتى مات

  :كلمة الإمام الباقر
لـو وضـع إيمـان «: سئل عليه السلام عمـا يقـول النـاس إن أبـا طالـب في ضحضـاح مـن نـار فقـال

ألم تعلمــوا أن «: ثم قــال» فــة لأخــرى لــرجح إيمانــهأبي طالــب في كفــة ميــزان وإيمــان هــذا الخلــق في الك
وأبي طالـــب في حياتـــه ثم  )٢(أمـــير المـــؤمنين عليـــاً عليـــه الســـلام كـــان يـــأمر أن يحـــج عـــن عبـــد االله وابنـــه 

  .»أوصى في وصيته بالحج عنهم
  ).٣١١/  ٣( )٣(شرح ابن أبي الحديد 

  :كلمة الإمام الصادق
ا السـلام أن رسـول االله صــلى االله عليـه وآلـه وســلم روي عـن أبي عبـد االله جعفــر بـن محمـد عليهمــ

إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهـروا الكفـر فآتـاهم االله أجـرهم مـرتين، وإن أبـا طالـب «: قال
  ).٣١٢/  ٣( )٤(شرح ابن أبي الحديد . »أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه االله أجره مرتين

  )٥(الكليني في أصول الكافي هذا الحديث أخرجه ثة الإسلام : قال الأميني
____________  

  .٩كتاب   ٦٨و  ٦٩/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ١(
  .وأبيه أبي طالب: كذا في الطبعة التي اعتمدها العلامة رحمه االله من شرح النهج، وفي الطبعة المحققة) ٢(
  .٩كتاب   ٦٨/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٣(
  .٩كتاب   ٧٠/  ١٤: المصدر لسابق) ٤(
  .٢٨ح  ٤٤٨/  ١: أصول الكافي) ٥(

   



٧٠ 

إن مثــل أبي طالــب مثــل اصــحاب الكهــف «: عــن الإمــام الصــادق غــير مرفــوع ولفظــه) ٢٤٤ص ( 
  .»أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم االله أجرهم مرتين

مــن طريــق الحســين بــن ) ٧ص ( )١(وبلفــظ بــن أبي الحديــد ذكــره الســيد ابــن معــد في كتابــه الحــج 
  . »وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من االله تعالى بالجنة«: د فيهأحمد المالكي وزا

  :كلمة الإمام الرضا
جعلـت فـداك إني قـد شـككت في : كتب أبان بن محمد إلى علي بن موسى الرضـا عليـه السـلام

  .إسلام أبي طالب
َ  مَا نَعْدِ  مِن الر سُولَ  يشَُاققِِ  وَمَن (: فكتب إليـه  Tََتب  ُgَ  َوَيَت بِعْ  ىٰ الهُْد  َqَْسَبِيلِ  ل  َTِالمُْـؤْمِن ( 

)٢(  
شـرح ابـن أبي الحديـد » إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصـيرك إلى النـار«الآية، وبعدها . 

)٣١١/  ٣ )٣ .  

  :قصارى القول في سيد الأبطح عند القوم
عهـا، ومـن المقطـوع إن كلاً من هذه العقود الذهبية بمفرده كافٍ في إثبات الغـرض فكيـف بمجمو 

بـه أن الأئمـة مـن ولـد أبي طالـب عليـه السـلام أبصـر النـاس بحـال أبـيهم، وأ^ـم لم ينوهـوا إلا بمحــض 
الحقيقة، فإن العصمة فـيهم رادعـة عـن غـير ذلـك، ولقـد أجـاد مفـتي الشـافعية بمكـة المكرمـة في أسـنى 

  ):٣٣ص (في  )٤(امطالب، حيث قال 
  مد بن رسول البرزنجي في نجاة أبيهذا المسلك الذي سلكه العلامة مح

____________  
  .٨٤ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ١(
  .١١٥: النساء) ٢(
  .٩كتاب   ٦٨/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٣(
  .٦٠ - ٥٩ص : أسنى المطالب) ٤(

   



٧١ 

ن كـان طالب لم يسبقه إليه أحد فجزاه االله أفضـل الجـزاء، ومسـلكه هـذا الـذي سـلكه يرتضـيه كـل مـ
متصــفاً بالإنصــاف مــن أهــل الإيمــان، لأنــه لـــيس فيــه إبطــال شــيء مــن النصــوص ولا تضــعيف لهـــا، 
وغاية ما فيه أنه حملها على معانٍ مستحسنة يزول Hا الإشكال ويرتفـع الجـدال، ويحصـل بـذلك قـرة 

إن عــين النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، والســلامة مــن الوقــوع في تنقــيص أبي طالــب أو بغضــه، فــ
ينَ  إنِ   (: ذلك يؤذي النبي صلى االله عليه وآله وسلم وقد قال االله تعـالى ِ

 wـهَ  يؤُذُْونَ  ا  وَرسَُـوgَُ  الل ـ
هُ  لعََنهَُمُ  غْياَ Jِ  الل ـ عَد   وَالآْخِرَةِ  ا:ُّ

َ
هِيناً عَذَاباً لهَُمْ  وَأ   )١( ) مُّ

ينَ  (: وقال تعالى ِ
 wهِ  رسَُولَ  يؤُذُْونَ  وَا َ  الل ـ ِ(مٌ  عَذَابٌ  هُمْ ل

َ
  .)٢( ) أ

وقد ذكر الإمام أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي المشهور بـابن وحشـي في شـرحه علـى الكتـاب 
أن بغـض أبي طالــب ): ٤٥٤(المسـمى بشـهاب الأخبـار للعلامــة محمـد بـن سـلامة القضــاعي المتـوفى 

فتاويــه، والتلمســاني في ونــص علــى ذلــك أيضــاً مــن أئمــة المالكيــة العلامــة علــي الأجهــوري في . كفــر
لا ينبغي أن يذكر إلا بحمايـة النـبي صـلى االله عليـه : حاشيته على الشفاء، فقال عند ذكر أبي طالب

وآلــه وســلم لأنــه حمــاه ونصــره بقولــه وفعلــه، وفي ذكــره بمكــروه أذيــة للنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 
مـن أبغـض أبـا طالـب : ، وقال أبو طـاهرومؤذي النبي صلى االله عليه وآله وسلم كافر، والكافر يقتل

  .فهو كافر
ــق الــذي حققــه العلامــة البرزنجــي في نجــاة أبي طالــب أن كثــيراً مــن العلمــاء  وممــا يؤيــد هــذا التحقي

القــــرطبي و : المحققـــين وكثــــيراً مـــن الأوليــــاء العـــارفين اربــــاب الكشـــف قــــالوا بنجـــاة أبي طالــــب، مـــنهم
هـذا الـذي نعتقـده ونـدين االله بـه، وإن كـان ثبـوت ذلـك : االسبكي والشعراني وخلائق كثيرون، وقالو 

عندهم بطريق غير الطريق الذي سلكه البرزنجي، فقـد أتفـق معهـم علـى القـول بنجاتـه، فقـول هـؤلاء 
الأئمة بنجاته أسلم للعبد عند االله تعالى لا سيما مع قيام هذه الدلائل والبراهـين الـتي أثبتهـا العلامـة 

  .انتهى. البرزنجي
____________  

  .٥٧: الأحزاب) ١(
  .٦١: التوبة) ٢(

   



٧٢ 

  :والله در القائل: قال) ٤٣ص ( )١(وذكر السيد زيني دحلان في أسنى لمطالب 
ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــز ناديــــــــــــــــه   قفــــــــــــــــا بمطلـــــــــــــــــــع سعـ

ـــــــــــــه     ـــــــــــــي مغانيـ ــــــــــــا شــــــــــــرح شــــــــــــوقي ف   وأملي

  
  واســــــــــتقبلا مطلـــــــــــع الأنــــــــــوار في أفــــــــــق الـــــــــــ

ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــحجون واحتـرســــــــــــــــا أن تبهـــــــــــــــرا في   ـ

  
ــــــــــــــ ـــــــــــــل ارضـــــــــــــوان منهمـــــــــــــرمغـــــــــــــنىً بــ   ه واب

ــــــــــــــــائرات الهــــــــــــــــدى دلــــــــــــــــت منـاديـــــــــــــــــــه       ون

  
ـــــــــــــن طــــــــــــربٍ    قفافــــــــــــذا بلبــــــــــــل الأفــــــــــــراح مـــ

ــــــــــــــه     ــــــــــــــي أمالي ـــــــــــــديع المعـــــــــــــاني فـ ـــــــــــــروي ب   ي

  
ـــــــــــن ــــــــــب عــ ــــــــــث العجائ   واســــــــــتمليا لأحادي

ــــــــــــــــي معانيــــــــــــــــه       بحـــــــــــــــرٍ هنـــــــــــــــاك بـــــــــــــــديعٍ فــ

  
ــــــذمار مجــــــير الجــــــار مــــــن كرمــــــت   حــــــامي ال

  منــــــــــــه الســــــــــــجابا فلــــــــــــــم يفخــــــــــــر مباريـــــــــــــه    

  
ــــــــــه حســــــــــد ـــــــــــم يثن ــــــــــذي لـ ــــــــــبي ال ـــــــــــم الن   عــ

ــــــــــــــــــه       عـــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــره فتغـــــــــــــــــالى في مراضي

  
ـــــــــــزل حصــــــــــناً لحضــــــــــرته ــــــــــذي لم يـ   هــــــــــو ال

ـــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــرسول االله يحميـ   مـــــــــــــــــــــــــــــوفقاً لــ

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــبي ل ــــــــــــــــــرجاه الن ــــــــــــــــــر تــ   وكـــــــــــــــــل خيـ

ــــــــت أمانيــــــــه     ـــــــــا خاب ــــــــط مـ ــــــــذي ق   وهـــــــــو ال

  
  فيــــــا مــــــن أم العلـــــــى فــــــــي الخالــــــدات غـــــــدا

ــــــــــــــــه واســـــــــــــــعف من     ــــــــــــــــهأغـــــــــــــــث للهفانـ   اديـ

  
ـــــــــــــــؤه ـــــــــــــــار تكلـ   قــــــــــــــد خصــــــــــــــك االله بالمختـ

ــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــــــراً وتــطريـ   وتســـــــــــــــــــــتعز ب

  
ـــــــــه ــــــــــي طــــــــــه ففـــــــــزت ب   عنيـــــــــت بالحـــــــــب فـ

  ومـــــــــن ينـــــــــل حـــــــــب طــــــــــه فهـــــــــــو يكفيـــــــــه    

  
  كــــــم شمــــــت آيــــــات صــــــدقٍ يستضــــــاء Hـــــــا

ــــــــــــــــــــه       وتمـــــــــــــــــــلأ القلـــــــــــــــــــب إيمانـــــــــــــــــــاً و تـرويــ

  
ـــــــذي فـــــــاز فــــــــي الماضـــــــين أجمعهـــــــم   مـــــــن ال

  ه باريـــــــــــــهبمثـــــــــــــل مـــــــــــــا فـــــــــــــزت مــــــــــــــن طـــــــــــــــ    

  
ــــــــي يتمـــــــه شـــــــغفاً  ـــــــورى فـ   كفلـــــــت خـــــــير ال

  وبـــــــــــــــــت بالـــــــــــــــــــروح والأبنــــــــــــــــــاء تفديـــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــه عشـــــــــــــــــيرته ــــــــــــــــــن عادتـ   عضـــــــــــــــــدته حيـ

ـــــــــــــي شــــــــــــانيه     ــــــــــــت حائطـــــــــــــه مــــــــــــن بغـ   وكن

  
ـــــــ نصــــــرت مــــــن لم يشــــــم الكــــــون رائحــــــة   ال

  ـــــــــــــوجود لــــــــــــو لـــــــــــــم يقــــــــــــدر كونــــــــــــــه فيــــــــــــه    

  
ـــــــــــي تأييــــــــــد شــــــــــوكته   إن الـــــــــــذي قمــــــــــت فـ

  يء يســــــــــاويههــــــــــو الــــــــــذي لم يكـــــــــــن شــــــــــــ    

  
  إن الـــــــــذي أنــــــــــت قـــــــــــــد أحييــــــــــت طلعتــــــــــه

  حبيــــــــب مـــــــــن كـــــــــل شـــــــــيء فـــــــــــي أياديـــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــرصته ـــــــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــــاص فـ   الله درك مــ

  مــــــــذ شمــــــــت بــــــــرق الأمـــــــــاني مــــــــن نواحيــــــــه    

  
____________  

  .٧٩ - ٧٧: أسنى المطالب) ١(
    



٧٣ 

ــــــــــوزك أن قـــــــــدمت منـــــــــك يـــــــــداً    يهنيـــــــــك فـ

ـــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــي في جوازيـ   إلى ملــــــــــــــــــــــــــــي وفـ

  
  معــــروفٍ لأحســــن مــــنمــــن يســــد أحســــن 

ــــــــــــا نلـــــــــــت مانيـــــــــــه       جـــــــــــاز ينـــــــــــل فــــــــــــوق مـ

  
ـــــــــــــــــى لســــــــــــــــعيدٍ في مطالبــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــــن سعـ

ــــــــــــــى أماليـــــــــــــه       فهـــــــــــــو الحـــــــــــــري بـــــــــــــأن تحظـ

  
  فيــــــــــــــــــا ســــــــــــــــعيد المســــــــــــــــاعي في متــــــــــــــــاجره

ـــــــــه       قـــــــــد جئـــــــــت ربعـــــــــك أستهمــــــــــي غوادي

  
  ستمطـــــــــــــراً منــــــــــــك مــــــــــــزن الخــــــــــــير معترفــــــــــــاً 

ــــــــــــــه     ــــــــــــــى بصافي ـــــــــــــأن غـــــــــــــرس المـــــــــــــنى يعن   ب

  
  .إلى آخره
  : وقيل أيضاً ) ٤٤ص (في  )١(ثم قال 

  إن القلـــــــــوب لتبكـــــــــي حـــــــــين تسمــــــــــع مـــــــــا

  أبــــــدى أبــــــو طالــــــب في حــــــق مــــــن عظمــــــا    

  
  فــــــــــــإن يكـــــــــــــن أجمــــــــــــع الأعـــــــــــــــلام أن لـــــــــــــه

ــــــــارً فللــــــــه كـــــــــل الكــــــــون يفعــــــــــل مـــــــــا      )٢(ن
  

  
  أمـــــــــــــــا إذا اختلفـــــــــــــــوا فالــــــــــــــــرأي أن نـــــــــــــــردا

ــــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــلما       مـــــــــــوارداً يرتضـــــــــــيها عقـ

  
  رٍ نتـــــــــــــــابع المثبـــــــــــــــتي الإيمـــــــــــــــان مــــــــــــــــن زمـــــــــــــــ

ــــــــــم فكمـــــــــا      ـــــــــدين تابعناهــ )٣(في معظـــــــــم ال
  

  
  وهــــــــــم عــــــــــدول خيــــــــــار فـــــــــــي مقاصــــــــــدهم

ـــــــــــن يبلغــــــــــوا عظمـــــــــــا       فــــــــــلا نقــــــــــل إ^ــــــــــم لـ

  
  لا تــــــــــزدريهم أتــــــــــدري مــــــــــن همــــــــــو فهمــــــــــو

  همـــــــوعرى الـــــــدين قـــــــد أضـــــــحوا بـــــــه زعمـــــــا    

  
  والســـــــــبكي مـــــــــع نفـــــــــرٍ  )٤(هـــــــــم الســـــــــيوطي

  كعــــــــــــدة النقبــــــــــــا حفــــــــــــاظٍ أهــــــــــــــل حمــــــــــــــى    

  
  هم وكــــــــــــــــذاوأهـــــــــــــــل كشــــــــــــــــف وشعـــــــــــــــــراني

ــــــــــا      )٥(القـــــــــرطبي والســـــــــحيمي الجميـــــــــع كمـ
  

  
____________  

  .٨١ص : أسنى المطالب) ١(
  )المؤلف. (أي يفعل ما يشاء) ٢(
  )لمؤلف. (أي كما تابعناهم في معظم الدين نتابعهم في هذا) ٣(
ــ(توجــد نســخته في مكتبــة . بغيــة الطالــب لإيمــان أبي طالــب وحســن خاتمتــه: للســيوطي كتــاب) ٤( بمصــر ضــمن ) هقول

. ٥١١/  ٢: راجـع الذريعـة لشـيخنا الطهـراني. ١١٠٥سـنة : ، وهـي بخـط السـيد محمـود، فـرغ مـن الكتابـة١٦مجموعة رقم 
  )المؤلف(

  ) المؤلف. (أي كما ترى في الوثاقة) ٥(
   



٧٤ 

- ٤ -  
  ما أسنده إليه من لاث به وبخع له

ــت علــيهم الســلام لا يشــك أحــد مــنهم في إيمــا ن أبي طالــب عليــه الســلام هــؤلاء شــيعة أهــل البي
ويرونه في أسمى مراقيه وعلى صهوته العليا آخذين ذلك يداً عن يـد حـتى ينتهـي الـدور إلى الصـحابة 
مـنهم والتـابعين لهــم بإحسـان، ومـذعنين في ذلــك بنصـوص أئمـتهم علــيهم السـلام بعـد مــا ثبـت عــن 

 شـــيخنا المفيـــد في أوائـــل جـــدهم الأقـــدس رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال المعلـــم الاكـــبر
أتفقـــت الإماميـــة علـــى ان آبـــاء رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن ): ٤٥ص ( )١(المقـــالات 

وأجمعوا على أن عمـه ابـا طالـب : إلى أن قال. لدن آدم إلى عبد االله مؤمنون باالله عز وجل موحدون
  .مات مؤمناً، وأن آمنة بنت وهب كانت على التوحيد إلخ

عـن أبي عبـد االله وأبي جعفـر ): ٣٩٨/  ٢( )٢(خ الطائفة أبو جعفر الطوسـي في التبيـان وقال شي
عليه السلام أن أبا طالـب كـان مسـلماً، وعليـه إجمـاع الإماميـة لا يختلفـون فيـه، ولهـا علـى ذلـك أدلـة 

  .قاطعة موجبة للعلم
بيــت علــى إيمــان قــد ثبــت إجمــاع أهــل ال): ٢٨٧/  ٢( )٣(وقــال شــيخنا الطبرســي في مجمــع البيــان 

ــــه وســــلم  ــــه وآل ــــبي صــــلى االله علي ــــذين مــــر الن أبي طالــــب وإجمــــاعهم حجــــة؛ لأ^ــــم أحــــد الثقلــــين الل
  .»إن تمسكتم Hما لن تضلوا«: بالتمسك Hما بقوله

لقـــد كـــان يكفينـــا مـــن الاســـتدلال علـــى إيمـــان أبي طالـــب عليـــه : وقـــال ســـيدنا ابـــن معـــد الفخـــار
االله هليه وآله وسلم وعلـيهم أجمعـين وعلمـاء شـيعتهم علـى السلام إجماع أهل بيت رسول االله صلى 

  إسلمه واتفاقهم على إيمانه، ولو لم يرد عنه من الأفعال التي لا يفعلها إلا المؤمنون،
____________  

  .٥١ص : أوائل المقالات) ١(
  .١٦٤/  ٨: التبيان) ٢(
  .٤٤٤/  ٤: مجمع البيان) ٣(

   



٧٥ 

مون، ما يشهد له بصحة الإسـلام وتحقيـق الإيمـان، إذ كـان إجمـاعهم والأقوال التي لا يقولها إلا المسل
  ).١٣ص ( )١(حجة يعتمد عليها ودلالة يصمد ليها، كتاب الحجة 

أعلـــم أن الطائفـــة المحقـــة قـــد أجمعـــت ): ١٢٠ص ( )٢(وقـــال شـــيخنا الفتـــال في روضـــة الـــواعظين 
  .نوا مؤمنين وإجماعهم حجةعلى أن أبا طالب، وعبد االله بن عبد المطلب، وآمنة بنت وهب، كا

إنـــني وجـــدت علمـــاء هـــذه العـــترة ): ٨٤ص( )٣(وقـــال ســـيدنا الحجـــة ابـــن طـــاووس في الطرائـــف 
لا ريــب أن العــترة أعــرف ببــاطن أبي طالــب ): ٨٧ص (في  )٤(وقــل . مجمعــين علــى إيمــان أبي طالــب

، ومـا رأينـا من الأجانب، وشيعة أهل البيت عليهم السـلام مجمعـون علـى ذلـك، ولهـم فيـه مصـنفات
ولا سمعنــا أن مســلماً أحوجــوا فيــه إلى مثــل مــا أحوجــوا في إيمــان أبي طالــب، والــذي نعرفــه مــنهم أ^ــم 
يثبتـون إيمــان الكــافر بــأدنى سـبب وبــأدنى خــبر واحــد وبــالتلويح، وقـد بلغــت عــدواyم لبــني هاشــم إلى 

  .ة العجائبإنكار ايمان أي طالب مع ثبوت ذلك عليه بالحجج الثواقب، إن هذا من جمل
اختلـــف النـــاس في إيمـــان أبي طالـــب؛ فقالـــت ): ٣١١/  ٣( )٥(وقـــال ابـــن أبي الحديـــد في شـــرحه 

مــا مــات إلا مســلماً، وقــال بعــض شــيوخنا المعتزلــة بــذلك؛ مــنهم الشــيخ أبــو : الإماميــة وأكثــر الزيديــة
  .القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي وغيرهما

  قد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنه): ٢٩/  ٩( )٦(وقال العلامة اVلسي في البحار 
____________  

  .٦٤ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ١(
  .١٣٨/  ١: روضة الواعظين) ٢(
  .٢٩٨ص : الطرائف) ٣(
  .٣٠٦ص : المصدر السابق) ٤(
  .٩كتاب   ٦٥/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٥(
  .٨٤ح  ١٣٨/  ٣٥: بحار الأنوار) ٦(

   



٧٦ 

بــالنبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في أول الأمــر، ولم يعبــد صــنماً قــط بــل كــان مــن أوصــياء قــد آمــن 
إبراهيم عليه السلام واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حـتى إن المخـالفين كلهـم نسـبوا ذلـك إلـيهم 

ة والعامـة في ذلـك، وصـنف كثـير مـن علمائنـا ومحـدثينا كتابـاً مفـرداً وتواترت الأخبار من طـرق الخاصـ
  .في ذلك كما لا يخفى على من تتبع كتب الرجال )١(

ومســـتند هـــذا الإجماعـــات إنمـــا هـــو مـــا جـــاء بـــه رجـــالات بيـــت الـــوحي في ســـيد الأبطـــح، وإليـــك 
  :أربعون حديثاً 

نــزل «: ادق عليــه الســلام قــالأخــرج شــيخنا أبــو علــي الفتــال وغــيره عــن أبي عبــد االله الصــ - ١
يــا محمــد إن ربــك يقرئــك الســلام : جبرئيــل عليــه الســلام علــى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــال

فالصـلب صـلب أبيـه . إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك: ويقول
فلــك فحجــر أبي عبــد االله بــن عبــد المطلــب، والــبطن الــذي حملــك آمنــة بنــت وهــب، وأمــا حجــر ك

  ).١٢١ص ( )٣(ورضة الواعظين . )٢(» وفاطمة بنت أسسد«: وزاد في رواية. »طالب
، معـــاني الأخبـــار للصـــدوق، كتـــاب الحجـــة )٢٤٢ص (الكـــافي لثقـــة الإســـلام الكليـــني  )٤(راجـــع 

  ، ورواه شيخنا المفسر الكبير أبو الفتوح الرازي في تفسيره)٨ص (للسيد فخار بن معد 
إن االله عـــز وجـــل حـــرم علـــى النـــار صـــلباً أنزلـــك، وبطنـــاً حملـــك، وثـــديً «: ظـــهولف) ٢١٠/  ٤(

  .»أرضعك، وحجرا كفلك
هبط علي جبرئيـل فقـال «: قال رسول االله صل االله عليه وآله وسلم: عن أمير المؤمنين قال - ٢

  بطن حملتك آمنة بنت وهب، وصلب: يا محمد إن االله عز وجل مشفعك في ستة: لي
____________  

  )المؤلف. (ستوافيك عدة ممن أفرد لتأليف في إيمان أبي طالب عليه السلم) ١(
  )المؤلف. (٣٧٨ص : راجع ما سلفناه) ٢(
  .١٣٩/  ١: روضة الواعظين) ٣(
ـــــار٢١ح  ٤٤٦/  ١: أصـــــول الكـــــافي) ٤( ـــــذاهب إلى تكفـــــير أبي ١ح  ١٣٦ص : ، معـــــاني الاخب ، الحجـــــة علـــــى ال
  .٤٧٠/  ٨: تفسير بو الفتوح الرازي ٤٨ص : طالب
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أنزلك عبد االله بن عبد المطلب، وحجر كفلك أبو طالب، وبيت آواك عبد المطلـب، وأخ كـان لـك 
  .»في الجاهلية، وثدي رضعك حليمة بنت ابي ذؤيب

  ).٨ص ( )١(رواه السيد فخار بن معد في كتاب الحجة 
طالــب أتــى أمــير  لمــا مــات أبــو: روى شــيخنا المعلــم الأكــبر الشــيخ المفيــد بإســناد يرفعــه قــال - ٣

المـؤمنين رسـول االله صــلى االله عليـه وآلـه وســلم فآذنـه بموتـه فتوجــع توجعـاً عظيمـاً وحــزن حزنـاً شــديداً 
إمـض يـا علـي فتـول أمـره، وتـول غسـله وتحنيطـه وتكفينـه؛ فـإذا «: ثم قال لأمير المؤمنين عليـه السـلام

م، فلمـا رفعـه علـى السـرير اعترضـه ففعل ذلك امـير المـؤمنين عليـه السـلا. »رفعته على سريره فإعلمني
وصلتك رحم وجزيت خيراً يـا عـم، فلقـد ربيـت «: النبي صلى االله عليه وآله وسلم فرق وتحزن، وقال

أم واالله لأشـفعن لعمـي شـفاعة «: ، ثم أقبل علـى النـاس وقـال»وكفلت صغيراً، ونصرت وآزرت كبيراً 
  .»يعجب Hا أهل الثقلين

ونصـرت كبـيراً فجـزاك االله عـني  ،م كفلـت يتيمـاً، وربيـت صـغيراً يا عـ« :وفي لفظ شيخنا الصدوق
  .)٢(» خيراً 

، أمــالي ابــن بابويــه الصــدوق، الفصــول المختـــارة )٣٥٥ص (تفســير علــي بــن إبــراهيم : )٣(راجــع 
، بحــار )٦٧ص (، الحجــة علــى الــذاهب إلى تكفــير أبي طالــب )٨٠ص (لســيدنا الشــريف المرتضــى 

  .لرفيعة لسيدنا الشيرازي، ضياء العالمين، الدرجات ا)١٥/  ٩(الأنوار 
عن العباس بن عبد المطلـب رضـي االله عنـه أنـه سـأل رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  - ٤
  .»كل الخير أرجو من ربي عز وجل٠: (ما ترجو لأبي طالب؟ فقال: فقال

____________  
  .٤٨: الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ١(
  )المؤلف. (٣٧٣: ر في صفحةراجع ما م) ٢(
، الحجـــة علـــى ٢٢٨ص : ، الفصـــول المختـــارة٣٣٠ص : الأمـــالي ،٣٨٠/  ١: تفســـير علـــي بـــن إبـــراهيم القمـــي) ٣(

  .٦١ص : ، الدرجات الرفيعة٦٨/  ٣٥: ، بحار الأنوار٢٦٥ص : الذاهب إلى تكفير أبي طالب
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  ).٣٧٣ص (ه راجع ما أسلفنا. )٢(، الدرجات الرفيعة )١٥ص ( )١(كتاب الحجة 
أنــا أحبــك يــا عقيــل «" عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال لعقيــل بــن أبي طالــب

  .)٣(» حباً لك وحباً لأبي طالب لأنه كان يحبك: حبين
  .)٤() ١٦/  ٩(، بحار الأنوار )٣٤ص (الحجة  ،علل الشرئع لشيخنا الصدوق

لــو قمــت المقــام المحمــود لشــفعت في أبي «: عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال - ٦
، ٣٥٥ص (تفســـــير علـــــي بـــــن إبـــــراهيم . »لي مواخيـــــاً في الجاهليـــــة )٥(} كـــــان{وأمـــــي وعمـــــي وأخ 

  ).٣٧٨(راجع ما أسلفناه في صفحة ). ٧٩٤/  ٣( )٦(، تفسير البرهان )٤٩٠
لرحبـــة عـــن الإمـــام الســـبط الحســـين بـــن علـــي عـــن والـــده أمـــير المـــؤمنين أنـــه كـــان جالســـاً في ا - ٧

يـا أمـير المـؤمنين إنـك بالمكـان الـذي أنزلـك االله وأبـوك معـذب : والناس حوله فقام إليه رجـل فقـال لـه
مــه فـض االله فــاك، والـذي بعــث محمـداً بــالحق نبيـاً لــو شـفع أبي في كــل مــذنب « :في النـار، فثقــال لـه

لـــذي بعـــث محمـــداً علـــى وجـــه الأرض لشـــفعه االله، أبي معـــذب في النـــار وابنـــه قســـيم الجنـــة والنـــار؟ وا
نــور محمــد ونــور فاطمــة : بــالحق إن نــور أبي طالــب يــوم القيامــة ليطفــئ أنــوار الخلائــق إلا خمســة أنــوار

ــق آدم  ونــور الحســن والحســين ونــور ولــده مــن الأئمــة، ألا إن نــوره مــن نورنــا، خلقــه االله مــن قبــل خل
  .»بألفي عام

____________  
  .٧١ص : الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب) ١(
  .٤٨ص : الدرجات الرفيعة) ٢(
  )المؤلف. (٣٧٥ص : راجع ما أسلفناه) ٣(
  .٧٥/  ٣٥: ، بحار الأنوار١٧٩ص : ، الحجة عل الذاهب إلى تكفير أبي طالب١٦٢/  ١: علل الشرائع) ٤(
  .من المصدر) ٥(
  .٢٣/  ٣: ، تفسير البرهان١٤٢، ٢٥/  ٢: تفسير علي بن إبراهيم) ٦(
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، أمــالي ابــن )٨٠ص (، كنــز الفوائــد للكراجكــي )١(ة للشــيخ أبي الحســن بــن شــاذان المناقــب المائــ
، الحجـــة )٢١١/  ٤(، احتجـــاج الطبرســـي كمـــا في البحـــار، تفســـير أبي الفتـــوح )١٩٢ص (الشـــيخ 

) ٧٩٤/  ٣(، ضياء العـالمين، تفسـير البرهـان )١٥/  ٩(بحار الأنوار  ،، الدرجات الرفيعة)١٥ص (
)٢(.  

واالله مــا عبــد أبي ولا جــدي عبــد المطلــب «: أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إنــه قــالعــن مولانــا  - ٨
كـانوا يصـلون إلى لبيـت «: فمـا كـانوا يعبـدون؟ قـال: قيـل لـه: »ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قـط

  .»على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به
يخ أبــو الفتــوح في تفســيره ، والشــ)١٠٤ص (شــيخنا الصــدوق بإســناده في كمــال الــدين  )٣(رواه 

  ).٧٩٥/  ٣(، والسيد في البرهان )٢١٠/  ٤(
إن أبي حـين حضـره المــوت «: قـال علـي عليـه السـلام: عـن أبي الطفيـل عـامر بـن واثلـة قـال - ٩

  .»شهده رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فأخبرني عنه بشيء خير لي من الدنيا وما فيها
، وذكــــره الفتــــوني في ضــــياء )٢٣ص ( )٤(معــــد في كتــــاب الحجـــة رواه بإســـناده الســــيد فخــــار بـــن 

  .العالمين
مــا مـات أبــو طالــب حـتى أعطــى رســول االله صــلى «: عـن أمــير المــؤمنين عليـه الســلام قــال - ١٠

ص (، كتـــاب الحجـــة )٣٥٥ص (تفســـير علـــي بـــن إبـــراهيم » االله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن نفســـه الرضـــا
  ، الدرجات)٢٣

____________  
. ن أحمد القمي الفـامي أحـد مشـايخ شـيخ الطائفـة الطوسـي والكراجكـي والكتـاب مخطـوط موجـود عنـدنامحمد ب) ١(

  )المؤلف(
 ٥٤٦/ ١: ، الاحتجـاج٦١٢ح  ٣٠٥ص : ، أمـالي الطوسـي١٨٣/  ١: ، كنز الفوائد١٦١ص : المناقب المائة) ٢(

ص : ، الــدرجات الرفيعـــة٧٢ص : ب، الحجـــة علــى الــذاهب إلى تكفـــير أبي طالــ٤٧١/  ٨: ، تفســير أبي الفتــوح١٣٣ح 
  .٢٣١/  ٣: ، تفسير البرهان٦٩/  ٣٥: بحار الأنوار ،٥٠

  .٢٣٢/  ٣: ، تفسير البرهان٤٧٠/  ٨: ، تفسير أبي الفتوح١٧٤ص : كمال الدين) ٣(
  .١١٢ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٤(

    



٨٠ 

  .)١(الرفيعة، ضياء العالمين 
كــان واالله أبــو طالــب عبــد منــاف بــن عبــد : مــير المــؤمنين أنــه قــالعــن الشــعبي يرفعــه عــن أ - ١١

: قــال أبـو علـي الموضــح. المطلـب مؤمنـاً مســلماً يكـتم إيمانـه مخافــةً علـى بـني هاشــم أن تنابـذها قـريش
  :ولأمير المؤمنين في أبيه يرثيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ المســــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طالـ   أب

  وغيـــــــــــــــــــــث المحـــــــــــــــــــــول ونـــــــــــــــــــــور الظلـــــــــــــــــــــم    

  
  لقـــــــــــــــد هـــــــــــــــد فقـــــــــــــــدك أهـــــــــــــــل الحفـــــــــــــــاظ

ــــــــــــــــــــــي النعــــــــــــــــــــــمفصـــــــــــــــــــــ       لى عليـــــــــــــــــــــك ول

  
  ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه

)٢(فقــــــــــــد كنــــــــــــت للمصــــــــــــطفى خــــــــــــيرعم     
  

  
  ).٢٤ص ( )٣(كتاب الحجة 

مــر رســول االله : سمعــت أمــير المــؤمنين عليــاً عليـه الســلام يقــول: عـن الأصــبغ بــن نباتــه قـال - ١٢
ا الفهــير  ا علــى صــلى االله عليــه وآلــه وســلم بنفــر مــن قــريش وقــد نحــروا جــزوراً وكــانوا يســمو̂ ة ويــذبحو̂

يمر بنا يتيم أبي طالـب فـلا يسـلم علينـا، : النصف فلم يسلم عليهم، فلما انتهى إلى دار الندوة قالوا
أنـــا أفعـــل؛ فأخـــذ الفـــرث : فـــأيكم يأتيـــه فيفســـد عليـــه مصـــلاه؟ فقـــال عبـــد االله بـــن الزبعـــرى الســـهمي

 بـه ثيابـه ومظـاهره، فانصـرف والدم، فانتهى به إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهو ساجد فمـلأ
ولم يـا بـن : فقـال» يـا عـم مـن أنـا؟«: النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى أتى عمه ابـا طالـب فقـال

يـــا آل عبـــد : فنـــادى في قومـــه» بـــالأبطح«: وأيـــن تـــركتهم؟ فقـــال: أخـــي؟ فقـــص عليـــه القصـــة فقـــال
: كـم أنـتم؟ قـالوا: بـين، فقـالالمطلب يـا آل هاشـم يـا آل عبـد منـاف، فـأقبلوا إليـه مـن كـل مكـان مل

فأخــذوا ســلاحهم وانطلــق Hــم انتهــى إلى أولئــك النفــر، فلمــا . خــذوا ســلاحكم: نحــن أربعــون، قــال
  رأوه أرادوا أن يتفرقوا، فقال

____________  
  .١٠٨ص : الحجة عل الذاهب إلى تكفير أبي طالب ،٣٨٠/  ١: تفسير علي بن إبراهيم) ١(
  )المؤلف. (٣٧٨ص : راجع ما أسلفناه) ٢(
  .١٢٢ص : الحجة عل الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٣(

   



٨١ 

ثم أتــى إلى صــفاة كانــت بــالأبطح . ورب هــذه البنيــة لا يقــومن مــنكم أحــد إلا جللتــه بالســيف: لهــم
يا محمـد سـألتني مـن أنـت؟ ثم أنشـأ يقـول : ثم قال )١(فضرHا ثلاث ضربات حتى قطعها ثلاثة أفهار 

  :ى االله عليه وآله وسلمويومي بيده إلى النبي صل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الن   أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود       ق

  
يـا محمـد أيهـم الفاعـل بـك؟ فأشـار النـبي صـلى االله عليـه : ثم قال) ٣٣٦ص (إلى آخر ما مر في 

ثم . وآله وسلم الى عبد االله بن الزبعـرى السـهمي الشـاعر، فـدعاه أبـو طالـب فوجـأ أنفـه حـتى أدماهـا
ســألتني مـــن : يــا بــن أخ أرضـــيت؟ ثم قــال: رؤوس المــلأ كلهـــم ثم قــالامــر بــالفرث والــدم فـــأمر علــى 

أنــت واالله أشــرفهم حســـباً، : أنــت؟ أنــت محمــد بــن عبــد االله، ثم نســـبه إلى آدم عليــه الســلام ثم قــال
  .)٢(وأرفعهم منصباً، يا معشر قريش من شاء منكم أن يتحرك فليفعل؛ أنا الذي تعرفوني 

، وذكــــر لــــدة هــــذه القضــــية الصــــفوري في نزهــــة )١٠٦ص ( الســــيد ابــــن معــــد في الحجــــة )٣(رواه 
، وابن حجـة الحمـوي في ثمـرات الأوراق Hـامش المسـتطرف )٩١ص (وفي طبع ) ١٢٢/  ٢(اVلس 

  .نقلاً عن كتاب الأعلام للقرطبي) ٣/  ٢ص (
إن أبـا : أن عليـاً عليـه السـلام قـال في حـديث لـه: ذكر ابن فياض في كتابه شرح الأخبار - ١٣
أفعلتماهـا؟ ثم خــذ : هجـم علـى وعلـى النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ونحـن سـاجدان فقـال طالـب

  .الحديث. انظر كيف تنصره وجعل يرغبني في ذلك ويخصني عليه: بيدي فقال
  .راجع ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف الفتوني

____________  
  )ؤلفالم. (ثلاث قطع منها تملأ الكف: ثلاثة أفهار) ١(
  )المؤلف. (، ويأتي في الجزء الثامن في الآيات ما يؤيد هذه القصة٣٥٩ص : راجع ما أسلفناه) ٢(
  .٢٨٥ص : ، ثمرات الأوراق٩١/  ٢: ، نزهة اVالس٣٤٦ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٣(

   



٨٢ 

النـبي صــلى االله  مـن كـان آخــر الأوصـياء قبـل: روي أن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام قيــل لـه - ١٤
  .ضياء العالمين للفتوني. »أبي«: عليه وآله وسلم؟ فقال

عــن الإمــام الســجاد زيــن العابــدين علــي بــن الحســين بــن علــي عليــه الســلام أنــه ســئل عــن  - ١٥
. إن هاهنــا قومــاً يزعمــون أنــه كــافر: فقيــل لــه. »نعــم«: أبي طالــب أكــان مؤمنــاً فقــال عليــه الســلام

جبــاً كــل العجـــب أيطعنــون علــى أبي طالـــب و علــى رســول االله صـــلى االله واع«: فقــال عليــه الســـلام
عليه وآله وسلم؟ وقد ^اه االله تعالى أن يقر مؤمنة مـع كـافر في غـير آيـة مـن القـرآن، ولا يشـك أحـد 
أن فاطمــة بنــت أســد رضــي االله تعــالى عنهــا مــن المؤمنــات الســابقات، فإ^ــا لم تــزل تحــت أبي طالــب 

  .»االله عنه حتى مات أبو طالب رضي
ـــاب الحجـــة )٣٨٠ص (مـــا مـــر : )١(راجـــع  ، والـــدرجات الرفيعـــة، ضـــياء العـــالمين )٢٤ص (، وكت

  .إ^ا متواترة عندنا: قيل: فقال
ســــيدي إن النــــاس : قلــــت لأبي جعفــــر عليــــه الســــلام: عــــن أبي بصــــير ليــــث المــــرادي قــــال - ١٦
كـذبوا واالله إن «: السـلام فقـال عليـه. إن أبا طالب في ضحضاح مـن نـار يغلـي منـه دماغـه: يقولون

إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيمان هـذا الخلـق في كفـة ميـزان لـرجح إيمـان أبي طالـب علـى 
مــن طريــق شــيخ ) ١٨ص (الســيد في كتــاب الحجــة  )٢(رواه ). ٣٨٠ص (إلى آخــر مــا مــر . »إيمــا^م

  .ني في ضياء العالمينالطائفة عن الصدوق، والسيد الشيرازي في الدرجات الرفيعة، والفتو 
من طريق آخـر عـن الإمـام البـاقر عليـه السـلام ) ٢٧ص (وروى السيد ابن معد في كتاب الحجة 

  .إلى آخره. مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمناً : إنه قال
  إن مثل أبي«: عن الإمام الصادق أبي عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام قال - ١٧

____________  
  .٥٠ص : ، الدرجات الرفيعة١٢٣ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب )١(
  .٤٩ص : ، الدرجات الرفيعة٨٥ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٢(

   



٨٣ 

  .»طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم االله أجرهم مرتين
، روضــــــة )٣٦٦ص (، أمــــــالي الصــــــدوق )٢٤٤ص (الافي لثقــــــة الإســــــلام الكليــــــني : )١(راجــــــع 
ـــق الحســـين بـــن ) ١٧ص (، وفي )١١٥ص (، كتـــاب الحجـــة )١٢١ص (الـــواعظين  ولفظـــه مـــن طري

  :أحمد المالكي
ان النــاس يزعمــون أن أبــا طلــب في : قلــت لأبي عبـد االله عليــه الســلام: قـال عبــد الــرحمن بــن كثــير

، »نــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلمكــذبوا، مــا Hــذا نــزل جبريــل علــى ال«: فقــال. ضحضــاح مــن نــار
يـا محمـد إن ربـك يقرئـك السـلام : أتى جبرائيل في بعض مـا كـان عليـه فقـال«: وبما نزل؟ قال: قلت

إن أصــحاب الكهــف اســروا الإيمــان وأظهــروا الشــرك فآتــاهم االله أجــرهم مــرتين، وإن أبــا : ويقــول لــك
ا خـرج مـن الــدنيا حـتى أتتـه البشـارة مــن طالـب أسـر الإيمـان وأظهــر الشـرك فآتـاه االله أجـره مــرتين، ومـ

يـا محمـد : االله تعالى بالجنة، ثم قال كيف يصـفونه Hـذا وقـد نـزل جبرائيـل ليلـة مـات أبـو طالـب فقـال
  .»أخرج من مكة فما لك Hا ناصر بعد أبي طالب؟

اء والسيد في الـدرجات الرفيعـة، والفتـوني في ضـي) ٢٤/  ٩(العلامة اVلسي في البحار  )٢(وذكره 
  ).٢١٢/  ٤(العالمين، وروى شيخنا أبو الفتوح الرازي هذا الحديث في تفسيره 

؛ بالإســناد عــن إســحاق بــن جعفــر )٢٤٤ص ( )٣(أخــرج ثقــة الإســلم الكليــني في الكــافي  - ١٨
كــذبوا، كيــف «: إ^ــم يزعمــون أن أبــا طالــب كــان كــافراً، فقــال: قيــل لــه: عــن أبيــه عليــه الســلام قــال

  :وهو يقول
____________  

، الحجـة علىالـذاهب إلى تكفـير ١٣٩/  ١: ، روضـة الـواعظين٤٩٢: ، أمـالي الصـدوق٤٤٨/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٨٣، ص ٣٦٢ص : أبي طالب

  .٤٧٤/  ٨: تفسير أبي الفتوح ٤٩ص : ، الدرجات الرفيعة٧٢/  ٣٥: بحار الأنوار) ٢(
  .٤٤٨/  ١: أصول الكافي) ٣(

    



٨٤ 

  ألم تعلمـــــــــــــــــــوا أنـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــدنا محمـــــــــــــــــــداً 

  نبيـــــــــــاً كموســـــــــــى خـــــــــــط في أول الكتـــــــــــب    

  
  .وذكره غير واحد من ائمة الحديث في تآليفهم رضوان االله عليهم أجميعين

ــــني في أصــــول الكــــافي  - ١٩ ، عــــن الإمــــام الطــــادق قــــال )٢٤٤( )١(أخــــرج ثقــــة الإســــلام الكلي
  :كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول«

ـــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــذب   لقــــــــــــــــد علمـــــــــــــــوا أن ابنن

ـــــــــــــــــدينا ولا ي     ــــــــــــــــــل الأباطـــــــــــــــــلل ـــــــــــــــــا بقيـ   عب

  
  وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــه

  ثمـــــــــــــــــال اليتـــــــــــــــــامى عصمــــــــــــــــــة للأرامـــــــــــــــــل    

  
، وكـــذلك غـــير واحـــد مـــن أعـــلام الطائفـــة أخـــذاً عــــن )٧٩٥/  ٣( )٢(وذكـــره الســـيد في البرهـــان 

  .الكليني
عـــن الإمـــام الصـــادق ) ١٢١ص ( )٣(روى شـــيخنا أبـــو علـــي الفتـــال في روضـــة الـــواعظين  - ٢٠

يــا : لمــا حضــر أبــا طالــب رضــي االله عنــه الوفــاة جمــع وجــوه قــريش فوصــاهم فقــال: قــال عليــه الســلام
معشر قريش أنتم صفوة االله من خلقـه، وقلـب العـرب، وأنـتم خزنـة االله في أرضـه وأهـل حرمـه، فـيكم 
السيد المطاع، الطويل الذراع، وفـيكم المقـدام الشـجاع، الواسـع البـاع، إعلمـوا أنكـم لم تتركـوا للعـرب 

لمفاخر نصيباً إلا حزتموه، ولاشرفاً لا أورثتمـوه فلكـم علـى النـاس بـذلك الفضـيلة، ولهـم بـه إلـيكم في ا
مــن مواقــف ســيدنا أبي طالــب المشــكورة ) ٣٦٦ص (الوســيلة، والنــاس لكــم حــرب إلى آخــر مــر في 

  ).٢٣/  ٩( )٤(المروية من طرق أهل السنة، وذكر هذه الوصية شيخنا العلامة اVلسي في البحار 
  ، بالإسناد)١٠٣ص ( )٥(حدث شيخنا أبو جعفر الصدوق في إكمال الدين  - ٢١

____________  
  .٤٤٩/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٢٣١/  ٣: تفسير البرهان) ٢(
  .١٣٩/  ١: روضة لواعظين) ٣(
  .١٠٦/  ٣٥: بحار الأنوار) ٤(
  .١٧٤/  ١إكمال الدين ) ٥(

   



٨٥ 

إن أبــا طالــب أظهــر الكفــر وأســر الإيمــان، «الســلام  عــن محمــد بــن مــروان عــن الإمــام الصــادق عليــه
أخـرج منهـا فلـيس : فلما حضرته الوفاة أوحى االله عز وجل إلى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم

  .»فهاجر الى المدينة. لك Hا ناصر
هــذا يــبرهن عــن إيمانــه : فقــال) ٨٠ص ( )١(وذكــره ســيدنا الشــريف المرتضــى في الفصــول المختــارة 

  .قه بنصرة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وتقوية أمرهلتحقي
): ١٠٣ص (وقـال في ) ٣٠ص ( )٢(وذيل الحديث رواه السيد الحجـة ابـن معـد في كتابـه الحجـة 

لما قبض أبو طالب اتفق المسلمون على أن جبرئيل عليه السلام نزل علـى النـبي صـلى االله عليـه وآلـه 
ان قومــك قــد عولــوا علــى أن يبيتــوك وقــد مــات : ويقــول لــك ربــك يقرئــك الســلام: وســلم وقــال لــه

فتأمــل إضــافة االله تعــالى أبــا طالــب رحمــه االله إلى النــبي عليــة . وأمــره بالمهــاجرة. ناصــرك فــاخرج عــنهم
الســلام وشــهادته لــه أنــه ناصــره، فــإن في ذلــك لأبي طالــب أوفى فخــر وأعظــم منزلــة، وقــريش رضــيت 

ع ما سمعوا من شعره وتوحيده وتصديقه للنبي صـلى االله عليـه وآلـه من أبي طالب بكونه مخالطاً لهم م
وســلم، ولم يمكــنهم قتلـــه والمنابــذة لــه لأن قومـــه مــن بــني هاشـــم وإخــوا^م مــن بـــني المطلــب بــن عبـــد 
مناف وأحلافهـم ومـواليهم وأتبـاعهم، كـافرهم ومـؤمنهم كـانوا معـه، ولـو كـان نابـذ قومـه لكـانوا عليـه  

دعــوا عـنكم هــذا : ب لمـا سمــع قريشـاً يتحــدثون في شـأنه ويفيضــون في أمـرهكافـة، ولـذلك قــال أبـو لهــ
الشــيخ فإنــه مغــرم بــابن أخيــه، واالله لا يقتــل محمــد حــتى يقتــل أبــو طالــب، ولا يقتــل أبــو طالــب حــتى 
تقتل بنو هاشم كافة، ولا تقتل بنو هاشم حتى تقتل بنو عبد مناف، ولا تقتل بنو عبد مناف حـتى 

فلمــا بلغــت أبــا . فخــاف القــوم أن يفعــل فكفــوا. فأمســكوا عنــه وإلا ملنــا معــه تقتــل أهــل البطحــاء؛
  :طالب مقالته طمع في نصرته فقال يستعطفه ويرققه

ــــــــن شــــــــيبة حــــــــادثٍ  ــــــــا ب ــــــــم ي ــــــــت لحل   عجب

ـــــــــــــــــديك ضـــــــــــــــــعاف       وأحـــــــــــــــــلام أقـــــــــــــــــوامٍ ل

  
____________  

  .٢٢٩ص : القصول المختارة) ١(
  .٣٤١ن ص ٨٤ص : الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب) ٢(

   



٨٦ 

مـــع زيـــادة خمســـة أبيـــات لم ) ٣٠٧/  ٣(  )١(إلى آخـــر أبيـــات ذكرهـــا أبـــن أبي الحديـــد في شـــرحه 
  ).١٦ص (وذكرها ابن الشجري في حماسته . يذكرها السيد في الحجة

  :فلما أبطأ عنه ما أراد منه قال يستعطفه أيضاً : فقال السيد
  وإن امــــــــــــــراً مــــــــــــــن قومــــــــــــــه ابــــــــــــــو معتــــــــــــــب

  ام المظالمــــــــــــالفــــــــــــي منعــــــــــــة مــــــــــــن أن يســــــــــــ    

  
  أقـــــــــــــــول لـــــــــــــــــه وأيـــــــــــــــن منــــــــــــــــه نصــــــــــــــــيحتي

ــــــــــب      ــــــــــا معت ــــــــــت ســــــــــوادك قائمــــــــــا )٢(أب   ثب

  
مــع زيــادة أربعــة بيــات، غــير ) ٣٩٤/  ١( )٣(وقــد ذكرهــا ابــن هشــام في ســيرته . إلى بيــات خمســة
  :ان البيت الأول فيه

  وإن امـــــــــــــــــــــــــراً أبـــــــــــــــــــــــو عتيبـــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــه

  لفــــــــــــي روضــــــــــــة مــــــــــــا إن يســــــــــــام المظالمــــــــــــا    

  
  ).٩٣/  ٣(؛ وابن كثير في تاريخه )٣٠٧/  ٣(الحديد في الشرح  ابن أبي )٤(وذكرها 

يـا يـونس مـا يقـول النـاس في «: عن يونس بن نباتة عن الإمام الصادق عليه السـلام قـال - ٢٢
« : هـو في ضحضـاح مـن نـار يغلـي منهـا أم رأسـه فقـال: جعلـت فـداك يقولـون: قلـت» أبي طالـب؟

النبيــين والصــديقين والشــهداء والصــالحين وحســن أولئــك كــذب أعــداء االله، إن أبــا طالــب مــن رفقــاء 
  .»رفيقا

  .، ضياء العالمين)١٧ص (، كتاب الحجة )٨٠ص (كنز الفوائد لشيخنا الكراجكي 
  من طريق) ٢٢ص ( )٥(روى الشريف الحجة ابن معد في كتابه الحجة  - ٢٣

____________  
  .٣٤٢ص : لى تكفير أبي طالبالحجة على الذاهب إ ٩كتاب   ٥٧/  ١٤شرح ^ج البلاغة ) ١(
  )الؤلف. (يعني أبا لهب) ٢(
  .١٠/  ٢: السيرة النبوية) ٣(
  .١١٦/  ٣: ، البداية والنهاية٩كتاب   ٥٧/  ١٤: شرح ^ج البلاغة) ٤(
  .١٠٤ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٥(

   



٨٧ 

عليــه الســلام ولي علــى  دخلــت علــى ابي عبــد االله: شــيخنا أبي جعفــر الصــدوق عــن دواد الرقــي قــال
إذا مــررت بمكــة فطــف عــن : فشــكوت ذلــك إليــه فقــال عليــه الســلام )١(رجــل ديــن وقــد خفــت تــواه 

عبــد المطلــب طوافــاً وصــل عنــه ركعتــين، وطــف عــن أبي طالــب طوافــا وصــل عنــه ركعتــين وطــف عــن 
ت أسـد عبد االله طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن آمنـة طوافـاً وصـل عنهـا ركعتـين، وعـن فاطمـة بنـ

ففعلـت ذلـك ثم خرجـت : قـال. ثم ادع االله عز وجل أن يـرد عليـك مالـك. طوافاً وصل عنها ركعتين
  .يا داود جئني هناك فاقبض حقك: من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول
  ).٢٤/  ٩( )٢(وذكره العلامة اVلسي في البحار 

ـــني في الكـــافي  - ٢٤ ســـناد عـــن الإمـــام الصـــادق ؛ بالإ)٢٤٤ص ( )٣(أخـــرج ثقـــة الإســـلام الكلي
بينا النبي صلى االله عليه وآله وسلم في السجد الحرام وعليه ثيـاب لـه جـدد فـألقى : عليه السلام قال

ناقــة فملــؤوا ثيابــه Hــا فدخلــه مــن ذلــك مــا شــاء االله، فــذهب إلى أبي طالــب  )٤(المشــركون عليــه ســلا 
يــابن أخـي؟ فــأخبره الخــبر، فــدعا  ومــا ذاك: فقــال لـه» يــا عـم، كيــف تــرى حسـبي فــيكم؟«: فقـال لــه

خذ السلا ثم توجـه إلى القـوم والنـبي صـلى االله عليـه وآلـه : أبو طالب حمزة وأخذ السيف وقال لحمزة
أمـر السـلا : فلما رأوه عرفوا الشر في وجهة ثم قال لحمـزة. فأتى قريشاً وهم حول الكعبة. وسلم معه

يا بـن أخـي : التفت أبو طالب إلى النبي فقالففعل ذلك حى أتى على آخرهم ثم  )٥(على أسبلتهم 
  .هذا حسبك فينا

  .وذكره جمع من الأعلام وأئمة الحديث في تآليفهم
____________  

  .الخسارة والضياع: التوى) ١(
  .١٢٢/  ٣٥: بحار الأنوار) ٢(
  .٤٤٩/  ١: أصول الكافي) ٣(
  .الجلدة التي يكون فيها الولد: السلا) ٤(
  )المؤلف. (مقدمة اللحية وما على الشارب من الشعر: سبالهم جمع السبلة: وفي بعض النسخ) ٥(

   



٨٨ 

كـان أمـير «: أخرج أبو الفرج الأصـبهاني؛ بإسـناده عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام قـال - ٢٥
تعلمـوه وعلمـوه : المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب عليه السلام وأن يدون وقـال

  .»دين االله وفيه علم كثير أولادكم فإنه على
  .)١(، ضياء العالمين للفتوني )٢٤/  ٩(بحار الأنوار  ،)٢٥ص (كتاب الحجة 

، بالإســــناد عــــن الإمــــام الصــــادق عليــــه )٣٠٤ص ( )٢(روى شــــيخنا الصــــدوق في أماليــــه  - ٢٦
نين أول جماعة كانت أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم كـان يصـلي وأمـير المـؤم«: السلام قال

يـا بـني صـل جنـاح ابـن عمـك، فلمـا : علي بن أبي طالب معه، إذ مر أبو طالب به وجعفر معه قـال
  :أحسه رسول االله تقدمهما، وانصرف ابو طالب مسروراً وهو يقول

  ن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتيإ

ـــــــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــــان والكـــــــــــــــــــــرب     ـــــــــــــــــــــد مل   عن

  
لشــيخ أبــو الفتــوح ، والحــديث رواه ا)٣٩٧ص(وتــأتي في ) ٣٥٦(إلى آخــر أبيــات مــرت صــحيفة 

  ).٢١١/  ٤( )٣(في تفسيره 
، بإســــناده عــــن درســــت بــــن أبي )٢٤٢ص ( )٤(أخــــرج ثقــــة الإســــلام الكليــــني في الكــــافي  - ٢٧

أكــان رســول االله صــلى االله : عليــه الســلام - الإمــام الكــاظم - منصــور؛ أنــه ســأل أبــا الحســن الأول
، »مســـتودعاً للوصـــايا فـــدفعها إليـــه لا، ولكنـــه كـــان«: عليـــه وآلـــه ســـلم محجوجـــاً بـــأبي طالـــب؟ فقـــال

لـــو كــان محجوجــاً بـــه مــا دفــع إليـــه «: فــدفع إليـــه الوصــايا علــى أنـــه محجــوج بــه؟ فقــال: قلــت: فقــال
ــت: ، قــال»الوصــية أقــر بــالنبي وبمــا جــاء ودفــع إليــه الوصــايا «: فمــا كــان حــال أبي طالــب؟ قــال: قل

  .»ومات من يومه
____________  

  .١١٥/  ٣٥: ، بحار الأنوار١٣٠ص : فير أبي طالبالحجة على الذاهب إلى تك) ١(
  .٤١٠ص : أمالي الصدوق) ٢(
  .٤٧٢/  ٨: تفسير أبي الفتوح) ٣(
  .٤٤٥/  ١: أصول الكافي) ٤(

   



٨٩ 

هذه مرتبة فوق مرتبة الايمان، فإ^ا مشفوعة بما سـبق عـن مولانـا أمـير المـؤمنين عليـه : قال الأميني
والحجيـة في وقتـه فضـلاً عـن بسـيط الايمـان، وقـد بلـغ ذلــك  السـلام تثبـت لأبي طالـب مرتبـة الوصـاية

مــن الثبــوت إلى حــد ظــن الســئل أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كــان محجوجــاً بــه قبــل بعثتــه، 
فنفـــى الإمـــام عليـــه الســـلام ذلـــك، وأثبـــت مـــا ثبـــت لـــه مـــن الوصـــاية وأنـــه كـــان خاضـــعاً للابراهيميـــة 

وقـد سـبق إيمانـه بالولايـة العلويــة  ،فسـلم الوصـايا للصــادع Hـا ،ثم رضـخ للمحمديـة البيضـاء ،الحنيفيـة
  .الناهض Hا ولده البار صلوات االله وسلامة عليه

: ؛ بإســـناده عـــن بـــن بـــن محمـــد، قـــال)٨٠ص ( )١(أخـــرج شـــيخنا أبـــو الفـــتح الكراجكـــي  - ٢٨
ر في إلى آخــر مــا مــ. جعلــت فــداك: كتبــت إلى الإمــام الرضــا علــي بــن موســي الرضــا عليهمــا الســلام

  .)٢() ٣٨١ص (
، والســيد الشــيرازي في الــدرجات الرفيعــة، والعلامــة )١٦ص (الســيد في كتــاب الحجــة  )٣(وذكــره 

  .، وشيخنا الفتوني في ضياء العالمين)٣٣ص (اVلسي في بحار الأنوار 
؛ عــــن الإمــــام الرضــــا )٢١١/  ٤( )٤(روى شـــيخنا المفســــر الكبــــير بــــو الفتـــوح في تفســــيره  - ٢٩

: أن نقــش خــاتم أبي طالــب عليــه الســلام كــان: روى عــن آبائــه بعــدة طــرق: عليــه، وقــالســلام االله 
  .رضيت باالله رباً، وبابن أخي محمد نبياً، وبابني علي له وصياً 

  .السيد الشيرازي في الدرجات الرفيعة، والإشكوري في محبوب القلوب: )٥(ورواه 
____________  

  .١٨٢/  ١: كنز الفوائد) ١(
  .أبان بن محمد: هناك باسم أبان بن محمود كما في شرح ابن أبي الحديد، وفي كنز الفوائد مر ذكره) ٢(
  .١١٠/  ٣٥: ، بحار الأنوار٥٠ص : ، الدرجات الرفيعة٧٦ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٣(
  .٤٧١/  ٨: تفسير أبي الفتوح) ٤(
  .٣١٩/  ٢: ، محبوب القلوب٦٠ص : الدرجات الرفيعة) ٥(

   



٩٠ 

أن عبد العظيم بـن عبـد االله العلـوي الحسـني : أخرج الشيخ ابو جعفر الصدوق بإسناد له - ٣٠
المــدفون بــالري كــان مريضــاً فكتــب إلى أبي الحســن الرضــا عليــه الســلام عــرفني يــا بــن رســول االله عــن 

  :مفكتب إليه الرضا عليه السلا. الخبر المروي أن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه
فإنـــك إن شـــككت في إيمـــان أبي طالـــب كـــان مصـــيرك إلى : بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم، أمـــا بعـــد«
  .»النار

  .، ضياء العلمين لأبي الحسن الشريف)١٦ص ( )١(كتاب الحجة 
أخـــــرج شـــــيخنا الفقيـــــه أبـــــو جعفـــــر الصـــــدوق، بالإســـــناد عـــــن الإمـــــام الحســـــن بـــــن علـــــي  - ٣١

إن االله تبـــارك وتعـــالى أوحـــى إلى رســـوله «: طويـــل العســـكري، عـــن آبائـــه علـــيهم الســـلام في حـــديث
شـيعة تنصـرك سـراً، وشـيعة تنصـرك علانيـة فأمـا : صلى االله عليـه وآلـه وسـلم إني قـد أيـدتك بشـيعتين

وأمـا الـتي تنصـرك علانيـة فسـيدهم وأفضـلهم  ،التي تنصرك سرا فسـيدهم وأفضـلهم عمـك أبـو طالـب
  .»كؤمن آل فرعون يكتم إيمانهوإن أبا طالب  : ثم قال. ابنه علي بن أبي طالب

  .ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف): ١١٥ص ( )٢(كتب الحجة 
مـــن طريــق الأعمــش عـــن عبــد االله بـــن ) ٣٦٥ص ( )٣(أخــرج شــيخنا الصـــدوق في أماليــه  - ٣٢

قـال أبـو طالـب لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـابن أخـي االله أرسـلك؟  :عباس عن أبيه قـال
فـدعاها فأقبلـت حـتى سـجدت بـين يديـه . قـال ادع لي تلـك الشـجرة. فأرني آيـة: قال. »نعم«: قال

  .أشهد أنك صادق، يا علي صل جناح ابن عمك: ثم أنصرفت، فقال أبو طالب
____________  

  .٨٢ص : الحجة علىالذاهب إلى تكفير أبي طالب) ١(
  .٣٦٢ص : المصدر السابق) ٢(
  .٤٩١ص : أمالي الصدوق) ٣(

   



٩١ 

 )٢(، ورواه الســـيد ابـــن معـــد في الحجـــة )١٢١ص ( )١(أبـــو عـــي الفتـــال في روضـــة الـــواعظين ورواه 
: قال أبو طالب النبي صلى االله عليه وآله وسلم بمحضـر مـن قـريش لـيريهم فضـله: ولفظه) ٢٥ص (

ادع تلـك «: إن للأنبياء معجـزاً وخـرق عـادة فأرنـا آيـة قـال: قال. نعم: يا بن أخي االله أرسلك؟ قال
فــدعاها فأقبلــت حــتى ســجدت . »أقبلــي بــإذن االله: يقــول لــك محمــد بــن عبــد االله: ة وقــل لهــاالشــجر 

ثم قـال لابنـه علـي . أشـهد أنـك صـادق: بين يديه ثم أمرها بالانصـراف فانصـرفت، فقـال أبـو طالـب
  .يا بني الزم ابن عمك: عليه السلام

  .وذكره غير واحد من أعلام الطائفة
بإسـناده عـن سـعيد ) ٣٦٦ص ( )٣(دس االله سـره في الأمـالي أخـرج أبـو جعفـر الصـدوق قـ - ٣٣

يـــا بــن عـــم رســول االله أخـــبرني عـــن أبي : بــن جبـــير عــن عبـــد االله بــن عبـــاس أنــه ســـأله رجــل فقـــال لــه
  : وكيف لم يكن مسلماً وهو القائل: طالب هل كان مسلما؟ً قال

ـــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــذب ـــــــــــــــد علمـــــــــــــــوا أن ابنن   وق

  لـــــــــــــــــدينا ولا يعبـــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــل الأ باطـــــــــــــــــل    

  
أبا طالـب كـان مثلـه كمثـل أصـحاب الكهـف حـين أسـروا الإيمـان وأظهـروا الشـرك فآتـاهم االله إن 

  .أجرهم مرتين
  .، وذكره غير واحد من أئمة الحديث)١١٥، ٩٤ص ( )٤(ورواه السيد ابن معد في الحجة 

  )٥(أخرج شيخنا أبو علي الفتال النيسابوري في روضة الواعظين  - ٣٤
____________  

  .١٣٩/  ١: واعظينروضة ال) ١(
  .١٢٨ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٢(
  .٤٩١ص : أمالي الصدوق) ٣(
  .٣٢٢ - ٣١٩ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٤(
  .١٤٠/  ١: روضة الواعظين) ٥(

   



٩٢ 

مــر أبــو طالــب ومعــه جعفــر ابنــه برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه : عــن ابــن عبــاس قــال) ١٢٣ص (
وســلم وهــو في المســجد الحــرام يصــلي صــلاة الظهــر وعلــي عليــه الســلام عــن يمينــه، فقــال أبــو طالــب 

صل جناح ابن عمك، فتقـدم جعفـر وتـأخر علـي واصـطفا خلـف رسـول االله صـلى االله عليـه : لجعفر
  :وآله وسلم حتى قضى الصلاة، وفي ذلك يقول أبو طالب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــتي   إن عليــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجعفــ

)١(و النـــــــــــــــــوب  عنــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــان    
  

  
  أجعلهمـــــــــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــداء إذا

ـــــــــــــــــاً وأنتمـــــــــــــــــي إلى حســـــــــــــــــبي     ـــــــــــــــــرك ميت   أت

  
ـــــــــــــــــن عمكمـــــــــــــــــا   لا تخـــــــــــــــــذلا وانصـــــــــــــــــرا اب

ــــــــــــــــــــم وأبي       أخـــــــــــــــــــي لأمـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن بينهـ

  
  واللــــــــــــــــــــــــــــــــه لا أخــــــــــــــــــــــــــــــذل النــــــــــــــــــــــــــــــبي ولا

)٢(يخذلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــي ذو حســــــــــــــــب     
  

  
الحصــــين ، بإســــناده عــــن عمــــران بــــن )٥٩ص ( )٣(وأخــــرج ســــيدنا ابــــن معــــد في كتــــاب بالحجــــة 

مر أبو طالب ومعه ابنـه جعفـر برسـول االله : كان واالله إسلام جعفر بأمر أبيه، ولذلك: الخزاعي قال
صــل جنــاح ايــن عملــك فجــاء : وهــو يصــلي وعلــي عليــه الســلام عــن يمينــه، فقــال أبــو طالــب لجعفــر

عليـه وآلـه جعفر فصلى مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته قال له النـبي صـلىاالله 
يـــا جعفـــر وصـــلت جنـــاح ابـــن عمـــك، إن االله يعوضـــك مـــن ذلـــك جنـــاحين تطـــير Hمـــا في «: وســـلم
  :فأنشأ أبو طالب رضوان االله عليه يقول. »الجنة

  إن عليــــــــــــــــــــــــــــــــاً  وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثقــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  عنــــــــــــــــــــــد ملــــــــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــــــان والنــــــــــــــــــــــوب    

  
ـــــــــــــــــن عمكمـــــــــــــــــا   لا تخـــــــــــــــــذلا وانصـــــــــــــــــرا اب

  أخـــــــــــــــــــي لأمـــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــنهم وأبي    

  
  ـد أســــــــــــــــــــــلمناإن أبــــــــــــــــــــــا معتــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــذي حــــــــــدب      ــــــــــب ب ـــــــــــو معت )٤(لــــــــــيس أب
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا   واالله لا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل النبـ

ــــــــــــــــــــي ذو حســـــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن بنـ   يخذل

  
____________  

  )المؤلف. (عند احتدام الهموم والكرب: وفي نسخة) ١(
  )المؤلف. (٣٩٤ص : راجع فيما أسلفناه) ٢(
  .٢٤٩ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ٣(
  )المؤلف. (ذي تعطف: ذي حدب. ب كنية أبي لهب كما مرأبو معت) ٤(

    



٩٣ 

ــــــــــــــــــــرؤوس طائحــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــرون ال   حــــــــــــــــــــتى ت

ـــــــــــــــــــم هنــــــــــــــــــاك بالقضــــــــــــــــــب       منـــــــــــــــــــا ومنكـ

  
ــــــــــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــــــبي أســـــــــــــــــــــــــرته   نحـ

  نضــــــــــــــرب عنـــــــــــــــه الأعــــــــــــــداء كالشـــــــــــــــهب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــوه بكــــــــــــــــــــــــــــــل جمعكــــــــــــــــــــــــــــــم   إن نلتمـ

  فــــــــــــــــنحن فــــــــــــــــــي النــــــــــــــــاس ألأم العـــــــــــــــــرب    

  
كنـت أنصـر : عـن أبي ضـوء بـن صلصـال قـال بطريـق آخـر )١(ورواه شيخنا أبـو الفـتح الكرجكـي 

النبي صلى االله عليه وآله وسلم مع أبي طالب قبل إسلامي، فإني يومـاً لجـالس بـالقرب مـن منـزل أبي 
يـا أبي الغضـنفر هـل رأيـت : طالب في شدة القيظ إذ خرج أبو طالب إلي شبيهاً بالملهوف، فقال لي

قـم بنـا في : مـا رأيتهمـا مـذ جلسـت، فقـال: م فقلـتهذين الغلامين؟ يعني النبي وعلياً عليهما السـلا
فمضـينا حـتى خرجنـا مـن أبيـات مكـة ثم : الطلب لهما فلسـت آمـن قريشـاً أن تكـون اغتالتهمـا، قـال

صرنا إلى جبل من جبالها فاسـترقيناه إلى قلتـه، فـإذا النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وعلـي عـن يمينـه 
صــل : ويســجدان، فقــال أبــو طالــب لجعفــر ابنــه وكــان معنــا وهمــا قائمــان بــإزاء عــين الشــمس يركعــان

فقـــام إلى جنـــب علــي فـــأحس Hمـــا النــبي صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم فتقـــدمهما . جنــاح ابـــن عمــك
وأقبلـوا علـى أمـرهم حـتى فرغـوا ممـا كـانوا فيـه، ثم أقبلـوا نحونـا فرأيـت السـرور يـتردد في وجـه أبي طالـب 

  .ثم نبعث يقول الابيات
أخـــبرني أبي أن أبـــا طالـــب رضـــي االله عنـــه شـــهد عنـــد : مـــة عـــن أبـــن عبـــاس قـــالعـــن عكر  - ٣٥

  .ضياء العالمين. الموت أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله
ـــع  - ٣٦ ـــق أبي ذر الغفـــاري؛ أنـــه قـــال )٢(في تفســـير وكي واالله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو مـــا : مـــن طري

ة، قـــال لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه مـــات أبـــو طالـــب رضـــي االله عنـــه حـــتى أســـلم بلســـان الحبشـــ
يــا محمــد اســدن لمصــاقا قاطــا : قــال. يــا عــم إن االله علمــني جميــع الكــلام: أتفقــه الحبشــة؟ قــال: وســلم

  إن االله أقر: لاها يعني أشهد مخلصاً لا إله إلا االله، فبكى رسول االله صلى االله علي وآله وسلم وقال
____________  

  .١٨١/  ١: كنز الفوائد) ١(
هــ كــان حافظـاً للحـديث، لـه عـدة تصـانيف، منهـا تفسـير القــرآن، ١٩٧هـو وكيـع بـن الجـراح الرؤاسـي، تـوفي سـنة ) ٢(

  .والمعرفة، والتاريخ
   



٩٤ 

  .ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف. عيني بأبي طالب
هـا، كمـا أحب سيد الأبطح الشهادة بلغة الحبشة في موقفه هذا بعد ما أكثرها بلغة الضـاد وبغير 

في كتابــــه القــــيم ) ١١٣٨(فصــــل القــــول فيهــــا شــــيخنا الحجــــة أبــــو الحســــن الشــــريف الفتــــوني المتــــوفى 
  .الضخم ضياء العالمين، وهو أثمن كتاب ألف في الإمامة

عــن فاطمــة  )١(روى شـيخنا أبــو الحسـن قطــب الــدين الراونـدي في كتابــه الخــرائج والجـرائح  - ٣٧
المطلــب أخــذ أبــو طالــب النــبي صــلى االله عليــه وألــه وســلم عنــده  لمــا تــوفي عبــد: بنــت أســد أ^ــا قالــت

لوصـية أبيـه بــه، وكنـت أخدمـه، وكــان في بسـتان دارنــا نخـلات، وكـان أول إدراك الرطــب، وكنـت كــل 
يوم ألتقط له حفنة من الرطب فما فوقها وكذلك جاريتي، فـاتفق يومـاً أن نسـيت أن الـتقط لـه شـيئاً 

د نائماً ودخل الصبيان وأخذوا كل مـا سـقط مـن الرطـب وانصـرفوا، ونسيت جارتي أيضاً، وكان محم
فنمت ووضعت الكم على وجهي حيـاءً مـن محمـد صـلى االله عليـة وآلـه وسـلم إذاانتبـه، فانتبـه محمـد 
: صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ودخــل البســتان فلــم يــر رطبــةً علــى وجــه الأرض فأشــار إلى نخلــة وقــال

النخلــة قــد وضــعت أغصــا^ا الــتي عليهــا الرطــب حــتى أكــل منهــا مــا  فرأيــت. أيتهــا الشــجرة أنــا جــائع
أراد ثم ارتفعــت إلى موضــعها، فتعجبــت مــن ذلــك وكــان أبــو طالــب رضــي االله عنــه غائبــا فلمــا أتــى 

إنمـا يكـون نبيـاً وأنـت : وقرع الباب عدوت إليه حافية وفتحت الباب وحكيت له ما رأيت فقال هو
  .علياً عليه السلام كما قال فولدت. تلدين له وزيراً بعد يأس

، بالإسـناد عـن )١٥٨ص ( )٢(روى شيخنا الفقيه الأكبر ابن بابويه الصـدوق في أمامليـه  - ٣٨
بينـــا أنـــا نـــائم في الحجـــر إذ رأيـــت رؤيـــا هـــالتني : قـــال عبـــد المطلـــب: أبي طالـــب ســـلام االله عليـــه قـــال

إلي عرفـــت في وجهـــي  فأتيــت كاهنـــة قــريش وعلـــي مطــرف خـــز وجمــتي تضـــرب منكــبي، فلمـــا نظــرت
  ما شأن: التغير، فاستوت وأنا يومئذ سيد قومي، فقالت

____________  
  .١٣٨/  ١: الخرائج والجرائح) ١(
  .٢١٦ص : أمالي الصدوق) ٢(

   



٩٥ 

بلــى إني رأيــت الليلــة وأنــا : ســيد العــرب متغــير اللــون؟ هــل رابــه مــن حــدثان الــدهر ريــب؟ فقلــت لهــا
عــل ظهــري قــد نــال رأســها الســماء وضــربت بأعضــا^ا الشــرق نــائم في الحجــر كــأن شــجرة قــد نبتــت 

والغـــرب، ورأيـــت نـــوراً يظهـــر منهـــا أعظـــم مـــن نـــور الشـــمس ســـبعين ضـــعفاً، ورأيـــت العـــرب والـــنجم 
ســاجدة لهـــا، وهـــي كـــل يـــوم تـــزداد عظمـــاً ونـــوراً، ورأيــت رهطـــاً مـــن قـــريش يريـــدون قطعهـــا فـــإذا دنـــوا 

ا فيأخــذهم شــاب مــن أحســن النــاس وجهــاً أخــذهم شــاب مــن أحســن النــاس وجهــاً وأنظفهــم ثيابــ
وأنظفهم ثياباً فيأخـذهم ويكسـر ظهـورهم ويقلـع أعيـنهم، فرفعـت يـدي لأتنـاول غصـناً مـن أغصـا^ا 

: لمـن النصـيب والشــجرة مـني؟ فقــال: مهـلاً لـيس لــك منهـا نصـيب، فقلــت: فصـاح بي الشـاب وقــال
ذعوراً فزعـاً متغـير اللـون، فرأيـت لــون النصـيب لهـؤلاء الـذين قـد تعلقـوا Hـا وسـيعود إليهــا، فانتبهـت مـ

ــئن صــدقت ليخــرجن مــن صــلبك ولــد يملــك الشــرق والغــرب وينبــأ في : الكاهنــة قــد تغــير ثم قالــت ل
فتســـرى عـــني غمـــي، فـــانظر أبـــا طالـــب لعلـــك تكـــون أنـــت، وكـــان أبـــو طالـــب يحـــدث Hـــذا . النـــاس

  .واالله أب القاسم الأمينكانت الشجرة : الحديث والنبي صلى االله عليه وآله وسلم قد خرج ويقول
ذكـر الشـريف النســابة العلـوي العمــري ): ٦٨ص ( )١(قـال السـيد الحجــة في كتابـه الحجــة  - ٣٩

أن أبــا طالــب لمــا مــات لم تكــن نزلــت الصــلاة علــى المــوتى، فمــا صــلى : المعــروف بالموضــح، بإســناده
الله عليـه وآلـه وسـلم وعلـي النبي عليه ولا على خديجة، وإنما اجتـازت جنـازة أبي طالـب والنـبي صـلى ا

نحـن نســتغفر لمــو تانــا وأقاربنــا : وجعفـر وحمــزة جلــوس، فقــاموا وشــيعوا جنازتـه واســتغفروا لــه فقــال قــوم
المشركين أيضاً ظناً منهم أن أبا طالب مـات مشـركاً لأنـه كـان يكـتم إيمانـه، فنفـى االله عـن أبي طالـب 

 (: المـذكورين علـيهم السـلام عـن الخطـأ في قولـهالشرك ونزه نبيه صلى االله عليه وآلـه وسـلم والثلاثـة 
ّ  iَنَ  مَا ِ1ِ

ينَ  للِن  ِ
 wن آمَنوُا وَا

َ
TAَِ  يسَْتغَْفِرُوا أ ِBُْْنوُا وَلوَْ  للِمiَ  Cِو

ُ
، فمن قـال بكفـر أبي )٢( ) قُرDَْٰ  أ

  طالب فقد حكم على النبي
____________  

  .٢٦٨ص : الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) ١(
  .١١٣: التوبة) ٢(

   



٩٦ 

  . إلى آخره. بالخطأ واالله تعالى قد نزهه عنه في أقواله وأفعاله
ســـئل أبـــو : حـــدثني أبي قـــال: وأخـــرج أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني؛ بالإســـناد عـــن محمـــد بـــن حميـــد قـــال

وأيــن الصــلاة : أصــلى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى أبي طالــب؟ فقــال: الجهــم بــن حذيفــة
ا فرضــت الصــلاة بعــد موتــه، ولقــد حــزن عليــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وأمــر يومئــذ؟ إنمــ

عليــاً بالقيــام بمــره وحضــر جنازتــه، وشــهد لــه العبــاس وأبــو بكــر بالإيمــان وأشــهد علــى صــدقهما لأنــه  
  .كان يكتم إيمانه ولو عاش إلى ظهور الإسلام لأظهر إيمانه

لا نـرى محمـداً : النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم قـالوالما رأت قريش يعلو أمر : عن مقاتل - ٤٠
يــزداد إلا كــبراً وإن هــو إلا ســاحر أو مجنــون، فتعاقــدوا لــئن مــات أبــو طالــب رضــي االله عنــه لــيجمعن  
كلهــا عــن قتلــه فبلــغ ذلــك ابــا طالــب فجمــع بــني هاشــم واحلافهــم مــن قــريش فوصــاهم بــالنبي صــلى 

مــا يقــول أخبرنــا بــذلك آباؤنــا وعلماؤنــا، وإن محمــدا نــبي ابــن أخــي كــل : االله عليــه وآلــه وســلم وقــال
فـأجيبوا دعوتـه واجتمعـوا  ،ومكانه من ربه أعلى مكان ،وأن شأنه أعظم شأن ،وأمين ناطق ،صادق

  :على نصرته، وراموا عدوه من وراء حوضته، فإنه الشرف الباقي لكم طول الدهر، ثم أنشأ يقول
  أوصـــــــــــي بنصـــــــــــر النـــــــــــبي الخـــــــــــير مشـــــــــــهده

  أبــــــــــــــني وعـــــــــــــــم الخيـــــــــــــــــر عباســـــــــــــــا عليــــــــــــــاً     

  
  وحمــــــــــــــــــزة الأســـــــــــــــــد المخشـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــولته

ــــــــــــــــه الناســـــــــــــــا       وجعفـــــــــــــــراً أن يـــــــــــــــذودا دونــ

  
  وهاشمــــــــــــــــــاً كلهــــــــــــــــــــا أوصــــــــــــــــــي بنصــــــــــــــــــرته

)١(أن يأخـــــذوا دون حـــــرب القـــــوم أمراســـــا     
  

  
ــــــــدت ــــــــداءً لكـــــــــم أمــــــــي ومــــــــا ول ــــــــوا ف   كون

ــــــــــروع أتـــــــــــراسا     ــــــــــد ال   مــــــــــن دون أحمــــــــــد عن

  
  بكـــــــــــــــل أبـــــــــــــــيض مصقــــــــــــــــولٍ  عوارضـــــــــــــــه

)٢(الـــــــــــــه في ســــــــــــــواد الليــــــــــــــل مقباســـــــــــــــــا تخ    
  

  
قال الأميني هذه جملة مما أوقفنا السير عليه مـن أحاديـث رواة الحـق والحقيقـة وصـفحنا عمـا يربـو 

  على الأربعين روماً للاختصار، فأنت ذا أضفت إليها ما أسلفناه مما
____________  

  .جمع مرس، وهو الحبل: أمراس) ١(
  )المؤلف. (الفتونيضياء العالمين لشيخنا ) ٢(

   



٩٧ 

يروى عن آل أبي طالـب وذويـه، وأشـفعتها بمـا مـر مـن أحاديـث مواقـف سـيد الأبـاطح، وجمعتهـا مـع 
ما جـاء مـن الشـهادات الصـريحة في شـعره تربـو الأدلـة علـى إيمانـه الخـالص وإسـلامه القـويم علـى مائـة 

ق أن يســتند لــه دليــل، فهــل مــن مســاغ لــذي مســكة أن يصــفح عــن هــذه كلهــا؟ وكــل واحــد منهــا يحــ
في إسلام أي أحد، نعم، إن في أبي طالب سراً لا يثبـت إيمانـه بـألف دليـل، وإيمـان غـيره يثبـت بقيـل 

  .إقرأ واحكم! مجهول ودعوى مجردة
وقــد فصــل القــول في هــذه الأدلــة جمــع مــن أعــلام الطائفــة؛ كشــيخنا العلامــة الحجــة اVلســي في 

لعلم القدوة أبي الحسن الشـريف الفتـوني في الجـزء الثـاني ، وشيخنا ا)٣٣ - ١٤/  ٩( )١(بحار لأنوار 
وهــــو أحســـن مــــا كتــــب في  - والكتــــاب موجـــود عنــــدنا - مـــن كتابــــه القـــيم الضــــخم ضــــياء العـــالمين

الموضـــوع، كمـــا أن مـــا ألفـــه الســـيد البرزنجـــي ولخصـــه الســـيد أحمـــد زيـــني دحـــلان أحســـن مـــا ألـــف في 
  :تأليف آخرون منهمالموضوع بقلم أعلام أهل السنة، وأفرد ذلك بال

، لــه كتــاب فضــل )٣٠١، ٢٩٩(المتــوفى : ســعد بــن عبــد االله أبــو القاســم الأشــعري القمــي - ١
ص ( )٢(رجــال النجاشــي . أبي طالــب وعبــد المطلــب وعبــد االله أبي النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

١٢٦.(  
ن أبي طالـب كمـا ، لـه كتـاب إيمـا)٣٤٦(المتـوفى : أبو علي الكوفي أحمد بن محمد بن عمار - ٢

  ).٧٠ص ( )٣(، ورجال النجاشي )٢٩ص (في فهرست الشيخ 
لـــه  ) ٣٧٠(أبـــو محمـــد ســـهل بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله الـــديباجي، سمـــع منـــه التلعكـــبري ســـنة  - ٣

  ).١٣٣ص ( )٤(كتاب إيمان أبي طالب، ذكره النجاشي في فهرسته 
____________  

  .١٣١ - ٧٤/  ٣٥: بحار الأنوار) ١(
  .٤٦٧رقم  ١٧٧ص : نجاشيرجال ال) ٢(
  .٢٣٦رقم  ٩٥ص : المصدر السابق) ٣(
  .٤٩٣رقم  ١٨٦ص : المصدر السابق) ٤(

   



٩٨ 

، لـــه كتـــاب إيمـــان أبي )٣٧٥(المتـــوفى : أبـــو نعـــيم علـــي بـــن حمـــزة البصـــري التميمـــي اللغـــوي - ٤
بعـض في سامراء المشرفة، نقل عنـه  )١(طالب، توجد نسخته عند شيخنا الحجة ميرزا محمد الطهراني 

  .في ترجمة أبي طالب واyم مؤلفه بالرفض )٢(فصوله الحافظ ابن حجر في الإصابة 
أبــو ســعيد محمــد بــن أحمــد بــن الحســين الخزاعــي النيســابوري جــد المفســر الكبــير الشــيخ أبي  - ٥

رواه الشـيخ منتجـب الـدين كمـا في . الفتوح الخزاعي لأمه، له كتاب منى الطالب في إيمان أبي طالب
  .عن سبطه الشيخ أبي الفتوح عن ابيه عنه) ١٠ص ( )٣(فهرسته 

أبو الحسن علي بن بلال بن أبي معاويـة المهلـبي الأزدي، لـه كتـاب البيـان عـن خـيرة الـرحمن  - ٦
) ٩٦ص (في إيمــان ابي طالــب وآبــاء النــبي صــلى االله عليــه وآالــه وســلم، ذكــره لــه الشــيخ في فهرســته 

  ).١٨٨ص ( )٤(والنجاشي 
) ٦٩ص ( )٥(القاسـم، لـه كتــاب إيمـان أبي طالـب، رآه النجاشـي كمـا في فهرســته أحمـد بـن  - ٧

  .بخط الحسين بن عبيد الله الغضائري
: أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن طرخـــان الكنـــدي الجرجـــاني صـــديق النجاشـــي - ٨

  .كتاب إيمان أبي طالب) ٦٣ص ( )٦(، ذكر له النجاشي في فهرسته )٤٥٠(المتوفى 
____________  

  )المؤلف. (توفي قدس االله سره وأبقى له آثاراً ومآثر تذكر مع الأبد وتشكر) ١(
  .٦٨٥رقم  ١١٩ - ١١٥/  ٤: الإصابة) ٢(
  .١٥٧ص : فهرس منتجب الدين) ٣(
  .٦٩٠رقم  ٢٦٥ص : رجال النجاشي) ٤(
  .٢٣٤رقم  ٩٥ص  :المصدر السابق) ٥(
  .نيالجرجرا: وقيه ٢١٠رقم  ٨٧ص : المصدر السابق) ٦(

   



٩٩ 

لــه كتــاب إيمــان أبي ) ٤١٣(المتــوفى : شــيخنا الأكــبر أبــو عبــد الللــه المفيــد محمــد بــن النعمــان - ٩
  ).٢٨٤ص ( )١(طالب، كما في فهرست النجاشي 

، لـه كتـاب الحجــة )٦٣٠(المتــوفى : أبـو علـي شمـس الــدين السـيد فخـار بــن معـد الموسـوي - ١٠
  :السيد محمد صادق بحر العلوم بقولهعلى الذاهب إلى تكفير أبي طالب، قرظه العلامة 
  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــراك فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــار بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولا

  ك الخــــــــــــــــــــــــــــــالق في يــــــــــــــــــــــــــــــوم المحشــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهت بحجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــدر     ـــــــــــــــــــــا حيـ   شـــــــــــــــــــــيخ البطحـــــــــــــــــــــاء أب

  
ـــــــــــــــــــــ   عمــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــبوه إليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ال

ــــــــــــــــــــــكفر المــــــــــــــــــــــردود دعــــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــــر       ـ

  
ــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــام الإســــــــــــــــــــــــــلام ـــــــــــــــــــــــــــى وب   أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــــــــــــاه المفخــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــال بعلي   م فن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــولاء أبي حســــــــــــــــــــــــــــــــنٍ    قســــــــــــــــــــــــــــــــماً ب

  لـــــــــــــــــــــــــــولاه الـــــــــــــــــــــــــــدين لمـــــــــــــــــــــــــــا أزهـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ تســـــــــــــــــــــــــــــــــــعر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ن   ن وللعــ

  
، لــه كتــاب إيمــان )٦٧٣(المتــوفى : ســيدنا الحجــة أبــو الفضــائل أحمــد بــن طــاووس الحســيني - ١١

أبي طالــب، ذكــره في كتابــه بنــاء المقالــة العلويــة لــنقض الرســالة العثمانيــة، وهــو كتــاب في الإمامــة ألفــه 
  .د على رسالة أبي عثمان الجاحظفي الر 

، لـه كتـاب )١٣٠٦(المتـوفى : السيد الحسين الطباطبائي اليزدي الحـائري الشـهير بـالواعظ - ١٢
  .بغية الطالب في إيمان أبي طالب، فارسي مطبوع

، لــه كتــاب بغيــة )١٣٠٦(المتــوفى : المفــتي الشــريف الســيد محمــد عبــاس التســتري الهنــدي - ١٣
 طالـــب، أحـــد شـــعراء الغـــدير، تـــأتي ترجمتـــه في القـــرن الرابـــع عشـــر إ ن شـــاء االله الطالـــب في إيمـــان أبي

  .تعالى
  شمس العلماء ميرزا محمد حسين الكركاني، له كتاب مقصد الطالب في - ١٤

____________  
  .١٠٦٧رقم  ٣٩٩ص : رجال النجاشي) ١(
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  ).١٣١١(إيمان آباء النبي وعمه أبي طالب، فارسي طبع في بمبي سنة 
الشــيخ محمــد علــي بــن مــيرزا جعفــر علــي الفصــيح الهنــدي نزيــل مكــة المعظمــة، لــه كتــاب  - ١٥

  .القول الواجب في إيمان أبي طالب
  .)١(شيخنا الحجة الحاج ميرزا محسن ابن العلامة الحجة ميرزا محمد التبريزي  - ١٦
طالــب،  لــه كتــاب شــيخ الأبطــح و أبــو ،)٢(الســيد محمــد علــي آل شــرف الــدين العــاملي  - ١٧

  .صفحة وقد جمع فيه فأوعى، ولم يبق في القوس منزعاً ) ٩٦(في ) ١٣٤٩(طبع في بغداد سنة 
الشـــيخ مـــيرزا نجـــم الـــدين ابـــن شـــيخنا الحجـــة مـــيرزا محمـــد الطهـــراني، لـــه كتـــاب الشـــهاب  - ١٨

  .الثاقب لرجم مكفر أبي طالب
واهـب في فضـائل أبي الشيخ جعفر بن الحـاج محمـد النقـدي المرحـوم، لـه كتـاب مواهـب ال - ١٩

ــــع في النجــــف الأشــــرف ســــنة  ــــد جمــــة وطرائــــف ) ١٥٤(في  ١٣٤١(طالــــب، طب صــــفحة، فيــــه فوائ
  .ونوادر

وقـد نظـم ذلــك كثـيرون مــن أعـاظم الشــيعة في قريضـهم، وممـا يســعنا إثباتـه هاهنــا قـول الســيد أبي 
  : محمد عبد االله بن حمزة الحسني الزيدي من قصيدة
ــــــــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــــــب   حمـــــــــــــــــــــــــاه أبونـــــــــــــــــــــــــا أبــــ

ــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــم تسلـــ   وأســـــــــــــــــــــلم والنـــــــــــــــــــــاس لـ

  
ــــــــــــــــــــــــــان يكـــــــــــــــــــــــــتم إيمانـــــــــــــــــــــــــه   وقـــــــــــــــــــــــــــــد كـ

  وأمــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــولاء فلــــــــــــــــــــــــــــم يكتــــــــــــــــــــــــــــم    

  
____________  

  .٢٠١٥رقم  ٥١٣/  ٢: راجع الذريعة الى تصانيف الشيعة. له كتاب إيمان أبي طالب وأحوله وأشعاره) ١(
  ) المؤلف. (ب أمة كبيرة كانت تعرفه بفضائله وفواضلهوأبقى لهفةً وجوىً في قلو  ١٣٧٢انتقل إلى دار البقاء سنة ) ٢(

   



١٠١ 

   :)٢(في الدرجات الرفيعة  )١(وقول الشريف العلامة السيد علي خان الشيرازي 
  أبــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــب عــــــــــــــــــم النــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــه     ــــــــــــدين واشـــــــــــتد كاهلـ ـــــــــــام أزر ال ـــــــــــه ق   ب

  
  ويكفيــــــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــراً في المفــــــــــــــــــاخر أنــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــــــوازره دون الأنــــــــــــــــــــــــــــام وكافلـــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  لئــــــــــــــن جهلـــــــــــــت قــــــــــــوم عظـــــــــــــيم مقامــــــــــــــه

ــــه       فمــــا ضــــر ضــــوء الصــــبح مــــن هــــو جاهل

  
ــــــــــــــا قامـــــــــــــت لأحمـــــــــــــد دعــــــــــــــوة ـــــــــــــولاه مـ   ول

ـــــــــزاح باطلـــــــــه     ـــــــــل الغــــــــــي وان   ولا انجـــــــــاب لي

  
ـــــــــــــــــــــر بديـــــــــــــــــــــن االله ســـــــــــــــــــــراً لحكمــــــــــــــــــــةٍ    أقــ

  فقـــــــــــال عـــــــــــدو الحـــــــــــق مـــــــــــا هـــــــــــــو قائلـــــــــــــه    

  
ــــــــه وهــــــــو فـــــــــي الــــــــدين هضــــــــبة   ومــــــــاذا علي

ـــــــــــن ذي العنــــــــــاد أب       اطلــــــــــهإذا عصــــــــــفت مـ

  
ــــــــــــذم ســــــــــــاحة ماجــــــــــــدٍ  ـــــــــــــل ال ـــــــــــــف يحـ   وكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــودةٌ وأوائلــ   أواخــــــــــــــــــــــــــــــــره محمـ

  
ــــــــــــــــــا ذر شـــــــــــــــــارقٌ    عليــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــلام االله مـ

ــــــــــــــه وفضـــــــــــــائله      ـــــــــــــت أحسابـ ــــــــــــــا تلي )٣(ومـ
  

  
   :)٤(ومن قصيدة للشريف الأجل سيدنا آية االله السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي 

  ولي ندحــــــــةٌ في مدحــــــــة النــــــــدب والــــــــد الـــــــــ

ـــــــــــرأئمــــــــــة        أعــــــــــدال الكتــــــــــاب أولـــــــــــي الأمـ

  
ــــــــــــــو العلـــــــــــــم الهـــــــــــــادي أزيـــــــــــــن بمدحــــــــــــــه   هـ

  شـــــــــــعوري ويزهـــــــــــو فــــــــــــي مـــــــــــآثره شـــــــــــعري    

  
ــــــــــــي الحقيقـــــــــــة ســـــــــــيد ـــــــــــب حامـ ــــــــــــو طال   أب

ـــــــــر والبحــــــــر     ــــــــه البطحــــــــاء فـــــــــي الب ــــــــزان ب   ت

  
ـــــــــــــو طالــــــــــــب والخيــــــــــــل والليــــــــــــل واللــــــــــــوا   أبـ

  لــــــه شــــــهدت في ملتقــــــى الحــــــرب بالنصــــــر    

  
  دأبــــــــــــــــو الأوصــــــــــــــياء الغـــــــــــــــر عــــــــــــــم محمــــــــــــــ

  تضــــوع بــــه الأحســــاب عــــن طيــــب النجــــر    

  
  لقـــــــــــد عرفـــــــــــت منـــــــــــــه الخطـــــــــــوب محنكــــــــــــاً 

  تــــــــدرع يــــــــوم الزحــــــــف بالبــــــــاس و الحجـــــــــر    

  
  كمــــــا عرفــــــت منــــــه الجــــــدوب أخــــــا نـــــــدىً 

ـــــــــــر       دويــــــــــن ســــــــــداه الغمــــــــــر ملــــــــــتطم البحـ

  
____________  

  )المؤلف. (أحد شعراء الغدير، تأتي ترجمته إن شاء االله تعالى) ١(
  .٦٢ص : رفيعةالدرجات ال) ٢(
  .وما تليت أخباره: في المصدر) ٣(
  ) المؤلف. (أحد شعراء الغدير، يأتي ذكره وترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء االله تعالى) ٤(

    



١٠٢ 

ــــــــــا ـــــــــــه الحي ــــــــــدنيا وثــــــــــانٍ لـ ـــــــــــذا واحــــــــــد ال   فـ

  وقـــــل فــــــي ســـــناه الـــــث الشـــــمس و البــــــدر    

  
  وأنـــــــــــــى يحـــــــــــيط الوصـــــــــــف غـــــــــــر خصـــــــــــاله

  ســــردها صــــاغة الشــــعر وقــــد عجــــزت عــــن    

  
  حمــــــى المصــــــطفى في بــــــاس نــــــدب مــــــدجج

  تـــــــذل لـــــــه الأبطــــــــال فــــــــي موقـــــــف الكــــــــــر    

  
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــم تنجـــــــــــــــح لطـــــــــــــــه دعاي   فلــــــــــــــولاه لـ

ــــــــــــر       ولا كـــــــــــان للإســـــــــــلام مستوســـــــــــق الأمـ

  
  وآمــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاالله المهــــــــــــــــــيمن و الـــــــــــــــــــــورى

  لهـــــــــــم وثبـــــــــــات مـــــــــــن يعـــــــــــوق إلى نســـــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــاً    وجابــــــــــــــه أســــــــــــــراب الضــــــــــــــلال مصدقــ

ـــــــــبي ا       لهـــــــــدى إذ جـــــــــاء يصـــــــــدع بالأمـــــــــــرن

  
ـــــــــــاطح أنــــــــــــه ــــــــــــراً شـــــــــــيخ الاب   كفـــــــــــى مفخـ

  أبــــــــو حيــــــــدر المنــــــــدوب في شــــــــدة الضـــــــــر    

  
ــــــــــــا هبـــــــــــت الصـــــــــــبا   وصـــــــــــلى عليـــــــــــه االله مـ

ـــــــــرِ        بريــــــــا ثنــــــــا شــــــــيخ الأبــــــــاطح فـــــــــي الدهـ

  
   :)١(وقال العلامة الحجة شيخنا الأوردبادي 

ـــــــــــــــخ الأبطحــــــــــــــين فشـــــــــــــــا الصــــــــــــــلاح   بشيـ

ـــــــــــــــــــــواره زهــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــي أنــ   ت البطـــــــــــــــــــــاحوفـ

  
ـــــــــــــــــــــــد عضبــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــراه اللــــــــــــــــــــــــه للتوحي   ب

ــــــــــــــين بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــن الشــــــــــــــرك الجمـــــــــــــــاح       يل

  
ــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــولاه أضـــــــــــــــــحى   وعـــــــــــــــــم المصطفـ

  حمـــــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــلام ^بـــــــــــــــــــــا يستبــــــــــــــــــــاح    

  
  نضــــــــــــــا للــــــــــــــدين منــــــــــــــــه صفيـــــــــــــــح عـــــــــــــــزم

ـــــــــــــــاح     ـــــــــــــــه القضــــــــــــــب الصفـ   عنــــــــــــــت لمضائ

  
  وأشــــــــــــــــــــرع للهــــــــــــــــــــدى بأســـــــــــــــــــــا مـريعــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــاح       تحطـــــــــــــــــــم دونــــــــــــــــــــه السمــــــــــــــــــــر الـرمــ

  
  وأصـــــــــــــــــحر بالحقيقـــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــريض

  عليــــــــــــــــه الحــــــــــــــــق يطفـــــــــــــــــح و الــصـــــــــــــــــلاح    

  
ــــــــــــي الخطـــــــــــب لكـــــــــــن   صـــــــــــريخة هاشـــــــــــم فـ

ـــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــلاح      ـــــــــــــــــــزم لنيلــــــــــــــــــه الإبــ )٢(تــ
  

  
  أخــــــــــــو الشــــــــــــرف الصــــــــــــــراح أقــــــــــــام أمــــــــــــرا

  حــــــــــــــــــداه لمثلــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــرف الصــــــــــــــــــــراح    

  
ــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــاب    يدنســــــــــــــــــه ولــكــــــــــــــــــــن )٣(ف

ــــــــــــــــه سجـــــــــــــــــاح     ـــــــــــــــز مـــــــــــــــا برحــــــــــــــــن بـ   غرائ

  
ــــــــــــــــــــــــــم فعلـــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــق كــريـ ـــــــــــــــــــــــــه خلـ   زان

ــــــــــــــــــــــاح     ــــــــــــــــــــــوع سمـ ــــــــــــــــــــــه مشفـ   وديـــــــــــــــــــــن فيـ

  
  ومنــــــــــــــــه الغيـــــــــــــــث إمــــــــــــــا عـــــــــــــــــم جـــــــــــــــدب

  وفيـــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــوث إن عــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــياح    

  
____________  

  )المؤلف (  .يأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء االله تعالى ،من شعراء الغدير) ١(
  .جمع الطليحة وهي الناقة المتعبة :الطلاح) ٢(
   .الوصمة والعيب :العاب) ٣(

    



١٠٣ 

  مناقــــــــــــــــــب أعيــــــــــــــــــت البلغـــــــــــــــــــاء مدحــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا الكلـــــــــــــــــــــم الفصـــــــــــــــــــاح       وتنفـــــــــــــــــذ دو̂

  
ـــــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــــــا عـ ـــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــول أن أب   وصفـ

ــــــــــــــــــــراح       لـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدين الأصـــــــــــــــــــيل ولا بــ

  
ـــــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــــبوا عـــــــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــــــن لابن   ولكـ

ـــــــــــــــدر فضـــــــــــــــل يــــــــــــــــــزاح       ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــن حي

  
ــــــــــــــــــالي   فنـــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــا المعـ

ـــــــــــــــــــــــاح لكــــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــــــــاول قصــــــــــــــــــــــدا       تبــ

  
  وضـــــــــــــــــــوء البـــــــــــــــــــدر أبلـــــــــــــــــــج لا يـــــــــــــــــــــوارى

ــــــــــــــــــــر النبــــــــــــــــــــاح     ـــــــــــــــــــه كثــ ـــــــــــــــــــك حول   وإن ي

  
ـــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــت إن الصــــــــــــــــــبح لي ـــــــــــــــــــي قل   وهبن

ـــــــــــذي العـــــــــــين الصبـــــــــــــاح       فهـــــــــــل يخفـــــــــــى ل

  
  فـــــــــــــــــــــدع بمتاهـــــــــــــــــــــة التضـــــــــــــــــــــليل قـومـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــاح     ـــــــــــــــــــــك الهـــــــــــــــــــــوى لهــــــــــــــــــــــم النبــ   بمرتب

  
ـــــــــــــــح فـــــــــــــــي هــــــــــــــداه   فــــــــــــــذا شــــــــــــــيخ الأباطـ

ــــــــــــــــــــــــــــة والنجــــــــــــــــــــــــــــاح       تصافقــــــــــــــــــــــــــــه الإمامـ

  
ــــــــــــــو  ـــــــــــــــؤيأب   الصــــــــــــــيد الأكــــــــــــــارم مــــــــــــــن لـ

ــــــــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــــــــاح       مقاديــــــــــــــــــــــــــم جحاجحـ

  
ــــــــــــــــــــم   لهــــــــــــــــــــم كأبيهــــــــــــــــــــم إن جـــــــــــــــــــال سهـ

ـــــــــــــــــــــداح     ـــــــــــــــــــــزة قـ   لأهــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــل فـائ

  
وقـال العلامـة الأوحــد الشـيخ محمـد تقــي صـادق العـاملي مــن قصـيدة يمـدح Hــا ألـه البيـت علــيهم 

   :السلام
  بســـــــــيف علـــــــــي قــــــــــد أشـــــــــيدت صــــــــــروحه

  اؤهكمــــــــــــــــا بأبيـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــام قدمـــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــ    

  
  أبـــــــــــــو طالــــــــــــب أصــــــــــــل المعــــــــــــالي ورمزهــــــــــــا

  ومبـــــــــــــــــدأ عنــــــــــــــــــوان الهـــــــــــــــــــدى وانتهـــــــــــــــــاؤه    

  
  توحـــــــــــــــد في جمــــــــــــــع الفضــــــــــــــائل والنهـــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــم جميـــــــــــــــــــــــع المكرمــــــــــــــــــــــــات رداؤه       وضـ

  
)١(وتــــــــــنحط عنــــــــــه رفعــــــــــة هامــــــــــة الســــــــــها 

  

ــــــــــــاؤه       ويــــــــــــأرج فـــــــــــــي عــــــــــــرف الخزامــــــــــــى ثن

  
ــــــــــه   حمــــــــــى الخــــــــــائف اللاجــــــــــي ومربــــــــــع أمن

  وكعبــــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــرتجى وغنــــــــــــــــــــاؤه    

  
  تحلـــــــــــــــــــــق في جمـــــــــــــــــــع المكـــــــــــــــــــارم نفســـــــــــــــــــه

  ويســـــــــــــــــــــمو بــــــــــــــــــــــــه للنيريـــــــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــــــــاؤه    

  
  أصــــــــــــاخ إلــــــــــــــى الــــــــــــدين الحنيــــــــــــف ملبيــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــاه نـــــــــــــــــــــــداؤه       لدعـوتــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــما أتـــ

  
ــــــــــــــــــــزاز الشــــــــــــــــــــريعة نفســـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــاع بإعـ   وب

ــــــــــــــــــــــدرا بيعـــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــراؤه     ــــــــــــــــــــــورك قــ   فبـ

  
____________  

   .كويكب صغير خفي الضوء  :السها) ١(
   



١٠٤ 

  :)١(لشريف المبجل السيد علي النقي اللكهنوي وقال العلامة ا
ــــــــــــــــــي الوصـــــــــــــــــي   زهـــــــــــــــــت أم القــــــــــــــــــرى بأب

ــــــــــــــــي     ــــــــــــــــن النب ـــــــــــــــذود عــ   غـــــــــــــــداة غـــــــــــــــدا ي

  
ــــــــــــــــــــــرة الإســـــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــــــردا   وقـــــــــــــــــــــام بنصـ

ــــــــــــــــــــــــوي     ـــــــــــــــــــــــال غــ ــــــــــــــــــــــــل مخت   يـــــــــــــــــــــــراغم كـ

  
  يـــــــــــذب عـــــــــــن الهـــــــــــدى كيـــــــــــدا الأعــــــــــــادي

ــــــــــــــاب المشرقـــــــــــــــــي      )٢(بأمضــــــــــــــى مــــــــــــــن ذب
  

  
  وأبصـــــــــــــــــر رشــــــــــــــــده مــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــن طــــــــــــــــه

  بالســـــــــــــــــــــر الخفــــــــــــــــــــــــي فجــــــــــــــــــــاهر فيــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــن بالإلـــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــــــدقا   وآمـ

ـــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــر تقـ ـــــــــــــــــــــــــد بـ   بقلــــــــــــــــــــــــب موحـ

  
ــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــرحا ــــــــــــــــــــى للســـــــــــــــــــؤدد العرب   بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــاشمي     ـــــــــــــــــــــــــــــــار الهـ   محاطــــــــــــــــــــــــــــــا بالفخـ

  
ــــــــــــــــا صـــــــــــــــدق   تلقــــــــــــــــى الرشـــــــــــــــد عـــــــــــــــن آب

  توارثــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــفيا عــــــــــــــــــــــــن صفـــــــــــــــــــــــــي    

  
  كــــــــــــــــــــأن الأمهــــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــت أن

ـــــــــــــــــــــي       تلــــــــــــــــــــدن ســــــــــــــــــــوى نــــــــــــــــــــبي أو وصــ

  
  أبيـــــــــــــه قـــــــــــــدمافكـــــــــــــان علـــــــــــــى الهــــــــــــــدى ك

ـــــــــــــــــنهج الســـــــــــــــــــوي     ـــــــــــــــــبرح علـــــــــــــــــى ال   ولم ي

  
ــــــــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــــــدءا   وكـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــه رواء الشـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــي علــ   وتم بنجلــــــــــــــــــــــــــــــه الزاكـ

  
ص ( من قصيدة نشـرت في آخـر كتـاب الحجـة  )٣(وقال العلامة الفاضل الشيخ محمد السماوي 

  :مطلعها)  ١٣٥
ــــــــــــــــــــــــــــــؤادي بالغـــــــــــــــــــــــــــــادة الكاعـــــــــــــــــــــــــــــب   فـــ

ـــــــــــــــــدي لاعــــــــــــــــب       غــــــــــــــــدا كــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــي يــ

  
  بدائـــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــوىكأنـــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــي ومــــــــــــــــن غـــــــــــــــارب       فمـــــــــــــــن طـــــــــــــــالع لـ

  
  بليــــــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــربت خــــــــــــــــــــــدره

ـــــــــــــــــــــــــــــــائب     ـــــــــــــــــــــــــــــــر الصـ   بمنقطــــــــــــــــــــــــــــــع النظـ

  
  بحيــــــــــــــــــث الصفـــــــــــــــــــاح وحيــــــــــــــــــث الرمـــــــــــــــــــا

  ح فمـــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــرفي إلـــــــــــــــــــــى راغــــــــــــــــــــبي    

  
ـــــــــــــــــــــــي ذرى قومهــــــــــــــــــــــا   لهــــــــــــــــــــــا منعــــــــــــــــــــــة فـ

ــــــــــــــــــــــــأن أباهـــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــــب       كـ

  
  فخــــــــــــــــــــــــار الأبـــــــــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــبي

ــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــن غالـــــــــــــــــــ       بوشـــــــــــــــــــيخ الأباطــ

  
____________  

  .)المؤلف (  .يأتي في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء االله تعالى ،أحد شعراء الغدير) ١(
  .حد السيف :ذباب المشرفي) ٢(
  )المؤلف (  .١٣٧٩محرم سنة  ٢توفي في يوم الأحد  ،يأتي ذكره إن شاء االله ،أحد شعراء الغدير) ٣(

    



١٠٥ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   أمنـــــــــــــــــــــــــــــــــع لا يرتقــ

  ة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربإلى ذرو     

  
  إذا الرافـــــــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــــــرف يرنــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــه

  يعــــــــــــــــــــــــــــــــود بتنحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للعيــ   yلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طلعتــ

  ن كمـــــــــــا جــــــــــــرد الغمـــــــــــد عـــــــــــن قاضـــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــامكا ـــــــــــــــــــــام عمـــــــــــــــــــــاد العلــ   أق

  بأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة كالسنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الثاقــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  بمثـــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــى جعفـــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــى طال ــــــــــــــــــــــل إلــ   ومثـــــــــــــــــــــــل عقي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــات    الرجــــــــــــــــــــــــــــــاأولئــــــــــــــــــــــــــــــك لا زمعــ

ـــــــــــــذيل أو ســـــــــــــاحب     ـــــــــــــالص ال   ل مــــــــــــــن ق

  
  ومـــــــــــــــــــــــن ذا كعبـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــاف يطـــــــــــــــــــــو

  ل علــــــــــــــــــــــــــى راجــــــــــــــــــــــــل ثم أو راكـــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــانبرى ـــــــــــــــــدين في ســـــــــــــــــفينة ف   حمـــــــــــــــــى ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانب     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ممتنـ   بمكـ

  
ــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــره   وآمـــــــــــــــــــــــــــن باللــ

ــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــى الطال ــــــــــــــــــــل علـ   لامـــــــــــــــــــــر جلي

  
ــــــــــــــــــــــــي وحيــــــــــــــــــــــــه   وصـــــــــــــــــــــــدق أحمـــــــــــــــــــــــد فـ

ــــــــــــــــــن واجـــــــــــــــــب       وقـــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـ

  
ـــــــــــــــــــــين    مخـــــــــــــــــــــف لتصديقـــــــــــــــــــــــهفكـــــــــــــــــــــم ب

ــــــــــــــــــــــــــاذب     ــــــــــــــــــــــــــه كـ   وآخــــــــــــــــــــــــــر مبـــــــــــــــــــــــــد لـ

  
ـــــــــــــــــــــــوى والتقــــــــــــــــــــــى   لــــــــــــــــــــــنعم مــــــــــــــــــــــلاذ الهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــراغب     ـــــــــــــــــــــــــــــــد الـ   ومنتجــــــــــــــــــــــــــــــع الوافـ

  
  ومعتصـــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــدين فــــــــــــــــــــــــي مكــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــاحب       إذ الــــــــــــــــــــــــــدين منفـــــــــــــــــــــــــــرد الصـ

  
  ومنــــــــــــــــــــــاح حــــــــــــــــــــــوزة أهـــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــدى

  مـــــــــــــــد العمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن وثبـــــــــــــــــة الواثــــــــــــــــب    

  
  فلـــــــــــــــــــــولاه مــــــــــــــــــــــا طفـــــــــــــــــــــق المصـــــــــــــــــــــطفى

ـــــــــــــــــادي علــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــنهج اللاحـــــــــــــــــب       ين

  
  ولم يعـــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــرك مســـــــــــــــــــــــــــتظهرا

ـــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــــى العائ   بيـــــــــــــــــــــوم يضـــــــــــــــــــــيق علـ

  
وللبحاثـــة الفاضـــل صـــاحب التـــأليف القـــيم الشـــيخ جعفـــر بـــن حـــاج محمـــد النقيـــدي مـــن قصـــيدة 

 ١٥٤( المطبـوع في النجـف الأشـرف في  .)٢(ذكرها في كتابـه مواهـب الواهـب في فضـائل أبي طالـب 
  :صفحة مطلعها) 

____________  
 ٨ارتحـل الى رحمـة ربـه يـوم السـبت  .يأتي تفصيل ترجمته في شـعراء القـرن الرابـع عشـر إنشـاء االله ،غديرمن شعراء ال) ١(
  .)المؤلف (  .ونقل جثمانه الى النجف الأشرف ،في الكاظمية ١٣٦٩محرم 
  .٢٩٣ص  :مواهب الواهب في فضائل أبي طالب) ٢(

    



١٠٦ 

ــــــــــــد اضـــــــــــاء الـــــــــــوادي   بـــــــــــرق ابتســـــــــــامك قـ

  لصـــــــــــــادثوحيـــــــــــــا خـــــــــــــدودك فيـــــــــــــــه ري ا    

  
  :قوله

  مهمــــــــــــــــا تراكمــــــــــــــــت الخطـــــــــــــــــــوب فإ^ــــــــــــــــا

ــــــــــــادي     ـــــــــــــي الوصــــــــــــي ان   تجلــــــــــــى مــــــــــــتى بأبـ

  
ــــــــــــــم محمـــــــــــــد ـــــــــــــاف الطهـــــــــــــر عــ ـــــــــــــد المن   عب

ـــــــــــــــــــــــــــــداد     ـــــــــــــــــــــــــــــر الأبـــــــــــــــــــــــــــــاء والأجــ   الطاهـ

  
ـــــــــــــث كــــــــــــــل ملمـــــــــــــة ـــــــــــــث المكــــــــــــــــارم لي   غي

ـــــــــــــدر افـــــــــــــق النـــــــــــــاد       غــــــــــــــوث المنـــــــــــــــادي ب

  
  شــــــــــــيخ الأبــــــــــــاطح مـــــــــــــن بصــــــــــــارم عزمــــــــــــه

  شــــــــــــــــــــــادبلـــــــــــــــــــــغ الأنــــــــــــــــــــام لحظــــــــــــــــــــــة الأر     

  
ـــــــــــــــــــا   دانــــــــــــــــــت لديــــــــــــــــــه المكرمــــــــــــــــــات رقاHــ

ــــــــــــــاد     ـــــــــــــدهر فصـــــــــــــل قيــ ــــــــــــــه القـــــــــــــى ال   وإلي

  
ــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد ــــــــــــــــد الأئمـــــــــــــــة شـــــــــــــــيخ أمـ   جـ

  ربـــــــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــــــاني مربــــــــــــــــــــــع الــوفــــــــــــــــــــــــاد    

  
  ســـــــــــــــيف لــــــــــــــــــه اVـــــــــــــــد الأثـــــــــــــــير حمائـــــــــــــــل

ـــــــــــــــي نجـــــــــــــــاد     ـــــــــــــــه الفخــــــــــــــار غــــــــــــــدا حلـ   ول

  
  دعــــــــــــاني الــــــــــــورى للرفــــــــــــد في عصــــــــــــر بــــــــــــه

  ادلا يعـــــــــــــــــــرفونه النــــــــــــــــــاس ^ــــــــــــــــــج رشــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــه قـــــــــــــريش كـــــــــــــم رأت مــــــــــــن معجــــــــــــز   ول

ــــــــــــــــــــــوه فيـــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــــد الاحــــــــــــــــــــــــاد       عرف

  
ــــــــــــــــــر البريـــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــد  )١(كرضـــــــــــــــــاعه خي

  

ــــــــــــــه دعوتـــــــــــــه لســـــــــــــقي الـــــــــــــــوادي      )٢(وقبول
  

  
  وبشــــــــــــــــــارة الاســــــــــــــــد الهصــــــــــــــــور بنجلــــــــــــــــه

)٣(وشفائـــــــــــــــه بــــــــــــــدعاء النــــــــــــــبي الهـــــــــــــــــادي     
  

  
  وكلامــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالوحي قبــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــدوره

  ولــــــــــه الفجـــــــــــار الأرض اذ هــــــــــو صــــــــــادي    

  
  وبيــــــــــــــــــــــــــوم مولــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــد أخبــــــــــــــــــــــاره

ـــــــــــــــــلاد      )٤(عـــــــــــــــــن حيــــــــــــــــدر الكـــــــــــــــــرار بالميـ
  

  
  ولـــــــه علـــــــى الاســــــــلام مـــــــن ســـــــنن غــــــــدت

ــــــــــــــــــــــــــد الأجيــــــــــــــــــــــــــاد     ــــــــــــــــــــــــــن قلائــ   للمسلميـ

  
  كفـــــــــــل النـــــــــــبي المصـــــــــــطفى خـــــــــــير الـــــــــــورى

  ورعـــــــــــــــى الحقــــــــــــــــوق لـــــــــــــــه بصـــــــــــــــدق وداد    

  
  ربـــــــــــــــــــــــــاه طفــــــــــــــــــــــلا واقتفــــــــــــــــــــــاه يافعـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــن أذى الأضــــــــــــــداد       وحمــــــــــــــاه كهــــــــــــــلا مـ

  
____________  

المؤلـف (  .) ١/  ٤٤٨(  ٣٤٤ص  :أخرج حـديث هـذه المكرمـة شـيخنا ثقـة الاسـلام الكليـني في اصـول الكـافي) ١(
(.  

  .)المؤلف (  .٣٤٥ :راجع ما أسلفناه ص) ٢(
  .)المؤلف (  .يوجد حديثه في غير واحد من كتب الفريقين) ٣(
  .)المؤلف (  ،٣٩٨ ،٣٤٧ :راجع ما مر في ص) ٤(

    



١٠٧ 

ـــــــــــــــــــــاولأج ـــــــــــــــــــــريش بعدمــ   لــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــاد قـ

ـــــــــــــــــي والافســـــــــــــــــاد       ســــــــــــــــلكوا ســــــــــــــــبيل الغــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــم متعاضـــــــــــــــــــــــــــدين ليقتلـ   ورآهــ

ـــــــــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــيد الأمجـ   خــــــــــــــــــــــير البريــ

  
ــــــــــــــــن معشـــــــــــــــر ـــــــــــــــه مـــ   فســـــــــــــــطا بعـــــــــــــــزم نال

  شــــــــــــــــــم الأنـــــــــــــــــــــوف مصــــــــــــــــــالت أنجــــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــــد في نفســـــــــــــــه   وانصـــــــــــــــاع يفـــــــــــــــدي أحمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال والأولاد       والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه والأمــ

  
  ـى أن أصــــــــــــــــبحتوأقــــــــــــــــام ينصــــــــــــــــره إلـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــلاد     ـــــــــــــــــــــــو شريعتـ   تزهـ

  
ـــــــــــــــواء للهــــــــــــــدى ـــــــــــــــن صــــــــــــــاد لـ   أفديــــــــــــــه مـ

ــــــــــــــــــاد       يحمـــــــــــــــــي لأفصـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــاطق بالضـ

  
ـــــــــــار مـــــــــــن ــــــــــــه المخت ــــــــــــم أن   قـــــــــــد كـــــــــــان يعلـ

  رب الســــــــــــــــماء عميـــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــــاء جــــــــــــــــدوده ـــــــــــــــــن أنبي   ولقــــــــــــــــد روى عــ

ــــــــــــــــــــح الاســـــــــــــــــــناد       فيــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــديثا واضــ

  
ـــــــــــورى ــــــــــــى كـــــــــــل ال   وعـــــــــــلا بـــــــــــه عينـــــــــــا علـ

ـــــــــــــــــــه بمطــــــــــــــــــرب الإنشــــــــــــــــــاد       إذ قــــــــــــــــــال فيــ

  
  إن أبــــــــــــــــــــــــن آمنـــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــازل الأولاد      )١(عنـــــــــــــــــــدي يفــــــــــــــــــــوق منـ
  

  
ــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــرابة موصـــــــــــــــــــــولة   راعيـــــــــــــــــــــت فيـ

ـــــــــــــــــة الأجــــــــــــــــداد       وحفظــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــه وصيـ

  
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــار وال ـــــــــــــــــد الكــــــــــــــــرار والطب ــــــــــــــــا والـ   ي

  طهــــــــــــــــــــــار أبنـــــــــــــــــــــاء النبـــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــم معجــــــــــــــز أبصــــــــــــــرته مــــــــــــــن أحمــــــــــــــد   كـ

ــــــــــــــــــ       ـه معاشـــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــادباهلــــــــــــــــــت فيــ

  
  مــــــــــن لصــــــــــق أحجــــــــــار ومــــــــــزق صــــــــــحيفة

ـــــــــــــــــــــاد       ونــــــــــــــــــــزول أمطــــــــــــــــــــار ونطـــــــــــــــــــــق جمـ

  
ــــــــــــذي   لا فخـــــــــــــر إلا فخــــــــــــرك الســــــــــــامي ال

  فقئــــــــــــــت بــــــــــــــــه أبصــــــــــــــــار أهـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــــــــــو رأت أجســـــــــــــــــــــادها   إن المكـــــــــــــــــــــارم لـ

  عيـــــــــــــــــــن رأتــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــروح للأجســــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــتي ــــــــــــــك العــــــــــــــز ال ـــــــــــــــه فعال   شــــــــــــــكر الآلــ

ـــــــــــــع شــــــــــــداد       فرحــــــــــــت Hـــــــــــــا أمــــــــــــلاك سبـ

  
ــــــــــــــــــك التـــــــــــــــــــــي خضــــــــــــــــــعت لهــــــــــــــــــا   الله همت

  مــــــــــن خــــــــــوف بأســـــــــك شـــــــــامخ الأطـــــــــواد    

  
  الله هيبتــــــــــــــــــك التـــــــــــــــــــــي رجفـــــــــــــــــــت Hـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــة الإلحــــــــــــــــــاد       أعـــــــــــــــــــداء مجــــــــــــــــــدك عصبـ

  
ـــــــــــــــم Hـــــــــــــــا  مــــــــــــــن معــــــــــــــدم   الله كفــــــــــــــك كــ

  أحييــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي الأصـــــــــــــــــدار والإيــــــــــــــــراد    

  
  .إلى آخر
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  .)المؤلف (  .٣٩٦ ،٣٧٥ ،٣٦٢ ،٣٣٦حديثها ص 
   



١٠٨ 

 )١(بيتا يمدح Hا شيخ الأبـاطح أبـو طالـب سـلام االله عليـه توجـد في الواهـب )  ٤٣( وله قصيدة 
  :مستهلها)  ١٥١ص ( 

  الاطـــــــــــلال في العلـــــــــــمبـــــــــــاالله يـــــــــــا قاصـــــــــــد 

  ســـــلمت ســـــلم علـــــى ســـــلمى بـــــذي ســـــلم    

  
ها هنا نجعجع بالقلم عـن الافاضـة في القـول لأن نطـاق الجـزء ضـاق عـن التبسـط فنرجـى تكلمـة 

  .البحث إلى أوليات الجزء الثامن إن شاء االله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
____________  

  .٢٩٦ص  :مواهب الواهب) ١(
   



١٠٩ 

  طالب في الذكر الحكيمأبو 
لقــد أغــرق القــوم نزعــا في الوقيعــة والتحامــل علــي بطــل الاســلام والمســلم الاول بعــد ولــده البــار، 
وناصر دين االله الوحيد، فلـم يقـنعهم مـا اختلقـوه مـن الاقاصـيص حـتى عمـدوا الى كتـاب االله فحرفـوا 

بعــدت عــن الحقيقــة بعــد الكلــم عــن مواضــعه، فــافتعلوا في آيــات ثــلاث أقاويــل نــأت عــن الصــدق، و 
الايـــة : المشــرقين، وهــي عمـــدة مــا اســـتند اليــه القــوم في عـــدم تســليم ايمـــان أبي طالــب، فاليـــك البيــان

  الاولي
وْنَ  قَنهُْ  فَنهَْوْنَ  وَهُمْ  ( :قوله تعالى

َ
نفُسَهُمْ  إلاِ   فُهْلِكُونَ  وَ#نِ قَنهُْ  وَيَنأْ

َ
  .)١( ) يشَْعُرُونَ  وَمَا أ

طريق سفيان الثوري عن حبيب بـن أبي ثابـت عمـن سمـع ابـن عبـاس أنـه  أخرج الطبري وغيره من
ا^ـــا نزلـــت في أبي طالـــب، ينهـــى عـــن أذى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم أن يـــؤذي، : قـــال

  .)٢(وينأى أن يدخل في الاسلام 
 هـو عـام في جميـع الكفـار، أي ينهـون عـن اتبـاع محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: وقال القـرطبي

هــو خـاص بــأبي طالــب ينهــى الكفــار عــن أذايــة محمــد : وقيــل. عــن ابــن عبــاس والحســن ،وينـأون عنــه
كـان : روى أهل السير قـال. صلى االله عليه وآله وسلم ويتباعد عن الايمان به، عن ابن عباس أيضا

  النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد خرج الى الكعبة يوما وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة
____________  

  .٢٦ :الأنعام) ١(
تفسـير  ،) ١٧٣/  ٧ج /  ٥مـج (  ١١٠/  ٧ :تفسـير الطـبري ،) ١٢٣/  ١(  ١٠٥/  ١طبقات ابن مسعود ) ٢(

(  .١٠/  ٢ :تفســــير الخــــازن ،٦/  ٢ :تفســــير ابــــن جــــزي ،) ١٤/  ٢(  ٤٤٨/  ١ :الكشــــاف ،١٢٧/  ٢ :ابــــن كثــــير
  .)المؤلف 

   



١١٠ 

قــوم الى هــذا الرجــل فيفســد عليــه صــلاته؟ فقــام ابــن الزبعــري فأخــذ مــن ي: لعنــه االله - قــال أبــو جهــل
فرثا ودما فلطخ به وجه النبي صلى االله عليه وآله وسـلم فانفتـل النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن 

مـن فعـل : فقـال أبـو طالـب» يـا عـم ألا تـرى الى مـا فعـل بي؟ :صلاته، ثم أتى أبـا طالـب عمـه فقـال
فقـام أبـو طالـب ووضـع  ،»عبـد االله بـن الزبعـري «  :ى االله عليه وآله وسـلمهذا بك؟ فقال النبي صل

ســيفه علــى عاتقــه ومشــى معــه حــتى أتــى القــوم، فلمــا رأوا أبــا طالــب قــد أقبــل جعــل القــوم ينهضــون، 
يـــا بـــني مـــن : فقعـــدوا حـــتى دنـــا الـــيهم، فقـــال. واالله لـــئن قـــام رجـــل لجللتـــه بســـيفي: فقـــال أبـــو طالـــب

فأخــذ أبــو طالــب فرثــا ودمــا فلطــخ بــه وجــوههم . »عبــد االله بــن الزبعــري :الفاعــل بــك هــذا ؟ فقــال
وْنَ  قَنهُْ  فَنهَْوْنَ  وَهُمْ  ( :ولحاهم وثياHم وأساء لهم القول، فنزلت هذه الاية

َ
فقـال النـبي  ) قَنهُْ  وَيَنأْ

وتـأبي وما هي؟ قـال تمنـع قريشـا أن تـؤذيني، : قال. يا عم نزلت فيك آية :صلى االله عليه وآله وسلم
  :فقال أبو طالب. أن تؤمن بي

  واالله لـــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــلوا اليـــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــا       حــــــــــــــــــتى أوســــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــتراب دفينـ

  
يـا رسـول االله هـل تنفـع نصـرة أبي : فقـالوا)  ٣٥٢ ،٣٣٤/  ٧( الي آخر الابيات الـتي أسـلفناها 

ــع عنــه بــذاك الغــل: ؟ قــال )١(طالــب  يــات ولم يقــرن مــع الشــياطين، ولم يــدخل في جــب الح ،نعــم دف
يغلــي منهمــا دماغــه في رأســه، وذلــك أهــون  )٢(] في رجليــه[والعقــارب، انمــا عذابــه في نعلــين مــن نــار 

  .)٣(أهل النار عذابا
  :نزول هذه الاية في أبي طالب باطل لا يصح من شتى النواحي :قال الاميني

رووا  ارسال حديثـه بمـن بـين حبيـب بـن أبي ثابـت وابـن عبـاس، وكـم وكـم غـير ثقـة في أنـاس - ١
  .عن ابن عباس، ولعل هذا اVهول أحدهم

  ان حبيب بن أبي ثابت انفرد به ولم يروه أحد غيره ولا يمكن المتابعة - ٢
____________  

  هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ :في المصدر) ١(
  .الزيادة من الصدر) ٢(
  .)المؤلف (  .) ٢٦١/  ٦(  ٤٠٦/  ٦ :تفسير القرطبي) ٣(

   



١١١ 

 )٢(وقــول العقيلــي. انــه كــان مدلســا )١(لــو فرضــناه ثقــة في نفســه بعــد قــول ابــن حبــان علـى مــا يرويــه، و 
لـه غـير حـديث عـن عطـاء لا : وقول القطـان. غمزه ابن عون وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها

ليس لحبيب عن عاصم بن ضـمرة شـيء : وقول الاجري عن أبي داود. يتابع عليه وليست بمحفوظة
  .)٣(كان مدلسا : ةوقول ابن خزيم ،يصح

انـه يـدلس ويكتـب : ونحن لا نناقش في السند بمكـان سـفيان الثـوري، ولا نؤاخـذه بقـول مـن قـال
  .)٤(عن الكذابين 

ان الثابت عن ابن عبـاس بعـدة طـرق مسـندة يضـاد هـذه المزعمـة، ففيمـا رواه الطـبري وابـن  - ٣
وطريـق العـوفي عنـه أ^ـا في المشـركين  المنذر وابن أبي حـاتم وابـن مردويـه مـن طريـق علـي بـن أبي طلحـة

  .)٥(الذين كانوا ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به، وينأون عنه يتباعدون عنه 
وقد تأكد ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي شـيبة وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم وعبـد بـن حميـد مـن 

أبي معـاذ، ومـن طريـق بشـر  طريق وكيع عن سالم عن ابن الحنفية، ومن طريق الحسـين بـن الفـرج عـن
  .عن قتادة

وأخـــرج عبــــد الـــرزاق وابــــن جريـــر وابــــن المنــــذر وابـــن أبي حــــاتم وأبـــو الشــــيخ عـــن قتــــادة والســــدي 
ينهـون عـن القـرآن : والضحاك، ومن طريق أبي نجيح عن مجاهد، ومن طريق يونس عن ابن زيـد قـالوا

  .)٦(وعن النبي، وينأون عنه يتباعدون عنه 
____________  

  .١٣٧/  ٤ :الثقاة) ١(
  .٢٢٢رقم  ٢٦٣/  ١ :الضعفاء الكبير) ٢(
  .)المؤلف (  .) ١٥٦/  ٢(  ١٧٩/  ٢ :yذيب التهذيب) ٣(
  .)المؤلف (  .٣٣٢٢رقم )  ١٦٩/  ٢(  ٣٩٦/  ١ :ميزان الاعتدال) ٤(
ـــــــدر المنثـــــــور ،) ١٧٢/  ٧ج /  ٥مـــــــج (  ١٠٩/  ٧ :تفســـــــير الطـــــــبري) ٥(  ( .) ٢٦١ - ٢٦٠/  ٣(  ٨/  ٣ :ال

  .)المؤلف 
ـــــــدر المنثـــــــور ،) ١٧٢/  ٧ج /  ٥مـــــــج (  ١٠٩/  ٧ :الطـــــــبري) ٦( تفســـــــير  ،) ٢٦١ ،٢٦٠/  ٣(  ٩ ،٨/  ٣ :ال

  .)المؤلف (  .١٢٦ص /  ٧ج  :الآلوسي
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ولــيس في هــذه الروايــات أي ذكــر لابي طالــب، وانمــا المــراد فيهــا الكفــار الــذين كــانوا ينهــون عــن 
نه بالتباعد والمناكرة، وأنت جد عليم بـأن ذلـك كلـه خـلاف مـا اتباع رسول االله أو القرآن، وينأون ع

  .ثبت من سيرة شيخ الابطح الذي آواه ونصره وذب عنه ودعا اليه الى آخر نفس لفظه
ان المســتفاد مــن ســياق الايــة الكريمــة أنــه تعــالى يريــد ذم أنــاس أحيــاء ينهــون عــن اتبــاع نبيــه  -٤

تي كاشـفوا Hـا رسـول االله صـلى االله عيـه وآلـه وسـلم وهـم ويتباعدون عنه، وان ذلك سيرyم السيئة الـ
كما هو صريح ما أسلفناه مـن روايـة القـرطبي وأن النـبي صـلى االله عليـه   ،متلبسون Hا عند نزول الاية

  .وآله وسلم أخبر أبا طالب بنزول الاية
 ( :لكــن نظــرا الى مــا يــأتي عــن الصــحيحين فيمــا زعمــوه مــن أن قولــه تعــالى في ســورة القصــص

حْببَتَْ  مَنْ  يَهْدِي لاَ  إِن كَ 
َ
كِن   أ ٰـ هَ  وَلَ لا . نزلـت في أبي طالـب بعـد وفاتـه ) يشََـاءُ  مَن فَهْدِي الل ـ

يــتم نــزول آيــة ينهــون عنــه وينــأون النازلــة في أنــاس أحيــاء في أبي طالــب، فــان ســورة الانعــام الــتي فيهــا 
 ،١(  )٢(ص بخمـس سـور كمـا في الاتقـان بعد سورة القص )١(الاية المبحوث عنها نزلت جملة واحدة 

وقــد تــوفي قبــل نــزول الايــة  ،فكيــف يمكــن تطبيقهــا علــى أبي طالــب وهــو رهــن أطبــاق الثــرى)  ١٧
  ببرهة طويلة؟

ٰ  وجََعَلنْاَ إَِ(كَْ  يسَْتَمِعُ  م ن وَمِنهُْم ( :ان سياق الايات الكريمـة هكـذا - ٥ َYَ  ْةً  قلُوُبهِِم كِن 
َ
ن أ

َ
 أ

ٰ  بهَِا يؤُْمِنوُا لا   آيةٍَ  Jُ   يرََوْا وَ#نِ وَقرًْا آذَانهِِمْ  وIَِ  فَفْقَهُوهُ   kَاَدِلوُنـَكَ  جَاءُوكَ  إِذَا حMُ  ُيـنَ  فَقُـول ِ
 wا 

ذَا إنِْ  كَفَرُوا ٰـ سَاطqُِ  إلاِ   هَ
َ
لTَِ  أ و 

َ
وْنَ  قَنهُْ  فَنهَْوْنَ  وَهُمْ  ، الأْ

َ
   قَنهُْ  وَيَنأْ

____________  
وابـن مردويـه والنحـاس )  ١٢٩٣٠ح  ١٦٦/  ١٢ :في المعجـم الكبـير( و عبيده وابن المنـذور والطـبراني أخرجه أب) ١(

/  ٦(  ٣٨٣ ،٣٨٢/  ٦ :راجـع تفسـير القـرطبي ،من طريـق ابـن عبـاس والطـبراني وابـن مردويـه مـن طريـق عبـد االله بـن عمـر
ــــدر المنثــــور ،١٢٢/  ٢ :تفســــير ابــــن كثــــير ،) ٢٤٦ /  ٢(  ٩٢ ،٩١/  ٣ :تفســــير الشــــوكاني ،) ٢٤٥/  ٣(  ٢/  ٣ :ال

  .)المؤلف (  .) ٩٧ ،٩٦
  .٢٧ ،٢٤/  ١ :الاتقان في علوم القرآن) ٢(
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نفُسَهُمْ  إلاِ   فُهْلِكُونَ  وَ#نِ
َ
  .)١( ) يشَْعُرُونَ  وَمَا أ

وهو كمـا تـرى صـريح بـأن المـراد بالايـات كفـار جـاؤوا النـبي فجـادلوه وقـذفوا كتابـه المبـين بأنـه مـن 
الاولين، وهؤلاء الذين ^وا عنه صلى االله عليه وآله وسـلم وعـن كتابـه الكـريم، ونـأوا وباعـدوا  أساطير

عنــــه، فــــأين هــــذه كلهــــا عــــن أبي طالــــب، الــــذي لم يفعــــل كــــل ذلــــك طيلــــة حياتــــه، وكــــان اذا جــــاءه 
  :فلكلاءته والذب عنه بمثل قوله

ــــــــــــــــك بجمعهــــــــــــــــم ـــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلوا الي   واالله لـ

  حـــــــــــــتي أوســـــــــــــد فـــــــــــــــــي الـــــــــــــتراب دفينــــــــــــــا    

  
  :وان لهج بذكره نوه برسالته عنه بمثل قوله

  ألـــــــــــــــم تعلمــــــــــــــــوا أنــــــــــــــا وجـــــــــــــــدنا محمـــــــــــــــدا

  رســــــــولا كموســــــــى خــــــــط في أول الكتــــــــب    

  
  :وان قال عن كتابه هتف بقوله

  أو يؤمنـــــــــــــــوا بكتـــــــــــــــاب منــــــــــــــــزل عجـــــــــــــــب

ــــــــــون     ـــــــــبي كموســـــــــى أو كـــــــــذي الن   علـــــــــى ن

  
نـــا، فمـــنهم مـــن عـــزاه الى وقـــد عـــرف ذلـــك المفســـرون فلـــم يقيمـــوا للقـــول بنزولهـــا في أبي طالـــب وز 

  :القيل، وجعل آخرون خلافه أظهر، ورأى غير واحد خلافه أشبه، واليك جملة من نصوصهم
المـراد المشـركون المكـذبون بآيـات االله ينهـون النـاس عـن )  ١٠٩/  ٧(  )٢(قال الطبري في تفسيره 

ثم رواه مــن الطــرق . عنــهاتبــاع محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم والقبــول منــه وينــأون عنــه ويتباعــدون 
الـتي أســلفناها عــن ابـن الحنفيــة وابــن عبــاس والسـدي وقتــادة وأبي معــاذ، ثم ذكــر قـولا آخــر بــأن المــراد 
ينهون عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه، وعد ممن قال به قتادة ومجاهد وابن زيد، ومرجـع هـذا 

  الى القول الاول، ثم ذكر القول بنزولها في
____________  

  .٢٦آية  ،٢٥آية  :الانعام) ١(
  .١٧٤ - ١٧١/  ٧ج /  ٥مج  :جامع البيان) ٢(

   



١١٤ 

  :)١١٠ص (أبي طالب وروى حديث حبيب ابن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس وأردفه بقوله في 
تأويـل وهـم ينهـون عنـه عـن اتبـاع محمـد صـلى االله : وأولى هذه الاقوال بتأويل الايـة قـول مـن قـال

ســواهم مــن النــاس وينــأون عــن اتباعــه، وذلــك أن الايــات قبلهــا جــرت بــذكر عليــه وآلــه وســلم مــن 
جماعة المشركين العادين به والخبر عن تكذيبهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والاعـراض عمـا 

  :جاءهم به من تنزيل االله ووحيه، فالواجب أن يكون قوله
ا مـا يـدل علـى انصـراف الخـبر عـنهم الى غـيرهم، خـبرا عـنهم، اذ لم يأتنـ ) قَنـْهُ  فَنهَْوْنَ  وَهُمْ  (

بل ما قبل هذه الاية وما بعدها يدل على صـحة مـا قلنـا مـن أن ذلـك خـبر عـن جماعـة مشـركي قـوم 
رسـول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم دون أن يكــون خــبرا عــن خــاص مــنهم، واذ كــان ذلــك كــذلك 

حـتى اذا جـاؤوك يجادلونـك  )١(] Hـا[لا يؤمنـوا  وان ير هؤلاء المشركون يا محمد كل آيـة: فتأويل الاية
يقولـــون ان هـــذا الـــذي جئتنـــا بـــه الا أحاديـــث الاولـــين وأخبـــارهم، وهـــم ينهـــون عـــن اســـتماع التنزيـــل 

  .انتهى. وينأون عنك، فيبعدون منك ومن اتباعك، وان يهلكون الا أنفسهم
الـذين كـانوا ينهـون النـاس عـن  نزولهـا في المشـركين: قـولين)  ٢٨/  ٤( )٢(وذكر الرازي في تفسـيره 
  :والقول الاول أشبه لوجهين: ونزولها في أبي طالب خاصة، فقال. اتباع النبي والاقرار برسالته

ــمْ  ( :أن جميــع الايــات المتقدمــة علــى هــذه الايــة تقتضــي ذم طــريقتهم فكــذلك قولــه :الاول  وَهُ
لـو حملنـاه علـى ان أبـا طالـب كـان ينهـى ينبغـي أن يكـون محمـولا علـى أمـر مـذموم، ف ) قَنهُْ  فَنهَْوْنَ 

  .عن ايذائه لما حصل هذا النظم
نفُسَهُمْ  إلاِ   فُهْلِكُونَ  وَ#نِ ( :إنه تعالى بعد ذلك :والثاني

َ
  يعني به ما تقدم ) أ

____________  
  .من المصدر) ١(
  .١٨٩/  ١٢ :التفسير الكبير) ٢(

   



١١٥ 

لان ذلـك حسـن لا  ،ينهون عنـه النـبي عـن أذيتـهولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله وهم  ،ذكره
  .يوجب الهلاك
نفُسَهُمْ  إلاِ   فُهْلِكُونَ  وَ#نِ (: إن قوله :فإن قيل

َ
وْنَ  ( :يرجع الى قولـه ) أ

َ
لا إلى  ) قَنـْهُ  وَيَنـْأ

لأن المراد بذلك أ^م يبعدون عنه بمفارقة دينـه وتـرك الموافقـة لـه ذلـك ذم فـلا  .)وينهون عنه (  :قوله
نفُسَهُمْ  إلاِ   فُهْلِكُونَ  وَ#نِ ( :إن ظـاهر قولـه :ح ما رجحتم به هذا القول قلنـايص

َ
يرجـع الي كـل  ) أ

ان فلانـا يبعـد عـن الشـيء الفـلاني وينفـر عنـه ولا يضـر بـذلك الا : ما تقدم ذكره لانه بمنزلة أن يقال
  .انتهى. نفسه، فلا يكون هذا الضرر متعلقا بأحد الامرين دون الاخر

القــــول الاول نقــــلا عــــن ابــــن الحنفيــــة وقتــــادة ومجاهــــد »  ٢/١٢٧(ابــــن كثــــير في تفســــيره  وذكــــر
  .وهذا القول أظهر واالله أعلم، وهو اختيار ابن جرير: والضحاك وغير واحد، فقال
عـني : وقيـل: القـول الاول ثم قـال)  ١٠/  ٢( Hامش تفسـير الخـازن  )١(وذكر النسفي في تفسيره

  .بهوالاول أش: به أبو طالب
وغيرهمـا القـول ) ٢/١٠٣( )٣(والشوكاني في تفسيره )  ١/٤٤٨( )٢(وذكر الزمخشري في الكشاف 

وفصــل في القــول الاول ثم ذكــر الثــاني وأردفــه  )٤(الاول وعــزوا القــول الثــاني الى القيــل، وجــاء الالوســي
  .ثم ذكر محصل قول الرازي. ورده الامام: بقوله

شــواء وبـــين شـــفتيه روايــة التقطهـــا كحاطـــب ليــل دلنـــا علـــى وليــت القـــرطبي لمــا جاءنـــا يخـــبط في ع
  مصدر هذا الذي نسجه، ممن أخذه؟ والى من ينتهي اسناده؟ ومن ذا

____________  
  .٨/  ٢ :تفسير النسفي) ١(
  .١٤/  ٢ :الكشاف) ٢(
  .١٠٨/  ٢ :سطح القدير) ٣(
  .١٢٧ - ١٢٦/  ٧ :رواح المعاني) ٤(

   



١١٦ 

ان مــا ذكــره مــن : اظ؟ وأي مؤلــف دونــه قبلــه، ومــن الــذي يقــولالــذي صــافقه علــى روايتهــا مــن الحفــ
الشعر قاله أبو طالب يوم ابن الزبعري؟ ومن الـذي يـروي نـزول الايـة يـوم ذلـك؟ وأي ربـط وتناسـب 
بــين الايــة واخطارهــا النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى أبي طالــب وبــين شــعره ذاك؟ وهــل روي 

غــيره مــن أئمــة الحــديث ممــن هــو قبلــه أو بعــده؟ وهــل . يــك آيــةيــا عــم نزلــت ف: قولــه في هــذا النســيج
وجد القرطبي للجزء الاخير من روايته مصـدرا غـير تفسـيره؟ وهـل أطـل علـي جـب الحيـات والعقـارب 
فوجده خاليا من أبي طالب؟ وهل شد الاغلال وفكها هو ليعـرف أن شـيخ الابطـح لا يغـل Hـا؟ أم 

لــو صــدقت الاحــلام، وعلــى كــل فهــو محجــوج بكــل مــا  أن مدركــه في ذلــك الحــديث النبــوي؟ حبــذا
  .ذكرناه من الوجوه

  الاية الثانية والثالثة
ّ  iَنَ  مَا ( :قولـه تعـالي - ١ ِ1ِ

ينَ  للِن  ِ
 wن آمَنوُا وَا

َ
TAَِ  يسَْتغَْفِرُوا أ ِBُْْنـُوا وَلوَْ  للِمiَ  Cِو

ُ
 قـُرDَْٰ  أ

َ  مَا نَعْدِ  مِن  Tََغ هُمْ  لهَُمْ  تب
َ
صْ  ك

َ
  .)١( ) اQْحَِيمِ  حَابُ أ

حْببَتَْ  مَنْ  يَهْدِي لاَ  إِن كَ  ( :قولـه تعـالي - ٢
َ
كِن   أ ٰـ هَ  وَلَ عْلـَمُ  وَهُـوَ  يشََـاءُ  مَـن فَهْدِي الل ـ

َ
 أ

  .)٢( ) باِلمُْهْتَدِينَ 
حـــدثنا أبـــو : قـــال)  ١٨٤/ ٧( )٣(أخـــرج البخـــاري في الصـــحيح في كتـــاب التفســـير في القصـــص 

لمــا حضــرت أبــا : أخــبرني ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه قــال: عــن الزهــري قــالاليمــان، أخبرنــا شــعيب 
طالب الوفاة جاءه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فوجـد عنـده أبـا جهـل وعبـداالله بـن أبي أميـة 

فقـال أبـو جهـل وعبـداالله . لا اله الا االله، كلمـة أحـاج لـك Hـا عنـد االله: أي عم قل: بن المغيرة فقال
  أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل: ةبن أبي أمي

____________  
  .١١٣ :البراءة) ١(
  .٥٦ :القصص) ٢(
  .٤٤٩٤ح  ١٧٨٨/  ٤ :صحيح البخاري) ٣(

   



١١٧ 

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالـة، حـتى قـال أبـو طالـب آخـر 
فقــال رســول االله صــلى االله عليــه .  الــه الا االلهلا: علــى ملــة عبــد المطلــب وأبى أن يقــول )١(مــا تكلــم 

ّ  iَنَ  مَـا ( :فأنزل الل ه. وآله وسلم واالله لاستغفرن لـك ما لم أنه عنك يـنَ  للِن ـ1ِِ ِ
 wن آمَنـُوا وَا

َ
 أ

TAَِ ـللِْ  يسَْتغَْفِرُوا ِBُْ( :وأنزل االله في أبي طالـب فقـال لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم .) م 
حْببَتَْ  مَنْ  يَهْدِي لاَ  كَ إِن  

َ
كِن   أ ٰـ هَ  وَلَ   .) يشََاءُ  مَن فَهْدِي الل ـ

ــا ( :فنزلــت :)٢(وفي مرســلة الطــبري  ّ  iَنَ  مَ ــ1ِِ ــكَ  ( :ونزلــت. الايــة ) للِن  ــدِي لاَ  إِن  ــنْ  يَهْ  مَ
حْببَتَْ 

َ
  .) أ

ـــع الشـــيخين جـــل المفســـر  )٣(وأخرجـــه مســـلم في صـــحيحه  ـــق ســـعيد بـــن المســـيب، وتب ين مـــن طري
  .لحسن ننهم Hما وبالصحيحين

  :مواقع النظر في هذه الرواية
ان سـعيدا الــذي انفـرد بنقــل هــذه الروايـة كــان ممــن ينصـب العــداء لامــير المـؤمنين علــي عليــه  - ١

السلام فلا يحتج بما يقوله أو يتقوله فيه وفي أبيه وفي آله وذويه، فان الوقيعة فـيهم أشـهى مأكلـة لـه، 
ــــن أبي الحديــــ ــــه  :) ٣٧٠/  ١(  )٤(د في الشــــرح قــــال اب ــــه علي ــــن المســــيب منحرفــــا عن وكــــان ســــعيد ب

وجبهــه عمــر بــن علــي عليــه الســلام في وجهــه بكــلام شــديد، روى عبــد الــرحمن بــن الاســود  ،الســلام
شــهدت ســعيد بــن المســيب وأقبــل عمــر بــن علــي بــن أبي طالــب عليــه : عــن أبي داود الهمــداني قــال

مــا أراك تكثــر غشــيان مســجد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه يــابن أخــي : الســلام فقــال لــه ســعيد
يابن المسيب أكلمـا دخلـت المسـجد أجـيء، : كما يفعل أخوتك وبنو أعمامك؟ فقال عمر  ،وسلم

  ما أحب أن تغضب: فأشهدك؟ فقال سعيد
____________  

  .آخر ما كلمهم :في المصدر) ١(
  .٤١/  ١١ج /  ٧مج  :جامع البيان) ٢(
  .كتاب الإيمان  ٣٩ح  ٨٢/  ١ :مصحيح مسل) ٣(
   .٥٦الاصل  ١٠١ :٤ :شرح ^ج البلاغة) ٤(

   



١١٨ 

فقـال . ان لي من االله مقاما لهو خير لبني عبد المطلب مما علـى الارض مـن شـيء: سمعت أباك يقول
فقـال . ما كلمة حكمة في قلـب منـافق فيخـرج مـن الـدنيا الا يـتكلم Hـا: وأنا سمعت أبي يقول: عمر
  .ثم انصرف. هو ما أقول لك: خي جعلتني منافقا؟ قاليابن أ: سعيد

وأخرج الواقدي من أن سـعيد بـن المسـيب مـر بجنـازة السـجاد علـي بـن الحسـين ابـن علـي بـن أبي 
ألا تصــلي علــى هــذا الرجــل الصــالح مــن أهــل البيــت : طالـب عليــه الســلام ولم يصــل عليهــا، فقيــل لــه

  !ة على الرجل الصالح صلاة ركعتين أحب الي من الصلا: الصالحين؟ فقال
/  ٤( ويعرفــك ســعيد بــن المســيب ومبلغــه مــن الحيطــة في ديــن االله مــا ذكــره ابــن حــزم في المحلــي 

انـا لنصـلي خلـف مـن هـو شـر : أنصـلي خلـف الحجـاج؟ قـال: قلت لسـعيد: عن قتادة قال)  ٢١٤
  .منه

  ،عليــه الســلام أن ظــاهر روايــة البخــاري كغيرهــا تعاقــب نــزول الايتــين عنــد وفــاة أبي طالــب - ٢
كمـا أن صـريح مـا ورد في كـل واحـدة مـن الايتـين نزولهـا عنـد ذاك، ولا يصـح ذلـك لان الايـة الثانيـة 
منهمـا مكيــة والاولى مدنيـة نزلــت بعـد الفــتح بالاتفـاق وهــي في سـورة بــراءة المدنيـة الــتي هـي آخــر مــا 

  .عليهافبين نزول الايتين ما يقرب من عشر سنين أو يربو  )١(نزل من القرآن 
  ان آية الاستغفار نزلت بالمدينة بعد موت أبي طالب بعدة سنين تربو - ٣

____________  
/  ٢(  ٤٩/  ٢ :الكشــــاف ،) ٤٣٢٩ح  ١٦٨١/  ٤( في آخــــر ســــورة النســــاء  ٦٧/  ٧ :صــــحيح البخــــاري) ١(
(  ٣١٦/  ٣ :نيتفســـير الشـــوكا ،) ٢٧/  ١(  ١٧/  ١ :الإتقـــان ،) ١٧٣/  ٨(  ٢٧٣/  ٨ :تفســـير القـــرطبي ،) ٣١٥

 ٦ :في السـنن الكـبرى( والبخاري والنسائي )  ١٢٦٢ح  ٥٤٠/  ١٠ :في مصنفه( نثلا عن ابن أبي شيبة  ،) ٣٣١/  ٢
المؤلـف (  .وابن الضريس وابن المنذر والنحاس وأبي الشيخ وابـن مردويـه عـن طريـق الـبراء بـن عـازب)  ١١٢١٢ح  ٣٥٣/ 
(.  

   



١١٩ 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم خـلال هـذه المـدة يسـتغفر لابي طالـب على ثمانيـة أعـوام، فهـل كـان النـبي 
واالله لاســتغفرن لــك مــا لم أنــه عنــك؟ وكيــف  : عليــه الســلام أخــذا بقولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

كـــان يســـتغفر لــــه؟ وكـــان هـــو صــــلى االله عليـــه وآلـــه وســــلم والمؤمنـــون ممنـــوعين عــــن مـــوادة المشــــركين 
الــذي هــو مـــن أظهــر مصــاديق المــوادة والتحابــب منــذ دهـــر  - لهــم والمنــافقين ومــوالاyم والاســتغفار

دُ  لا   ( :طويـل بقولـه تعـالى ِaَ هِ  يؤُْمِنوُنَ  قوَْمًا هَ  حَاد   مَنْ  يوَُادُّونَ  الآْخِرِ  وَاْ(وَْمِ  باِلل ـ  وَلوَْ  وَرسَُوgَُ  الل ـ
وْ  آباَءَهُمْ  iَنوُا

َ
نْناَءَهُمْ  أ

َ
وْ  أ

َ
وْ  إِخْوَاغَهُمْ  أ

َ
كَ  qَيَهُمْ عَشِ  أ ئِ ٰـ ولـَ

ُ
يمَـانَ  قلُـُوبهِِمُ  Jِ  كَتـَبَ  أ دَهُم الإِْ ي ـ

َ
 وَك

نهُْ  برُِوحٍ    .الاية ) مِّ
مــن ســورة اVادلــة المدنيــة النازلــة قبــل ســورة بــراءة الــتي فيهــا آيــة الاســتغفار بســبع  )٢٢(هــذه آيــة 

لحــــاكم، وأبـــو نعــــيم، ابــــن أبي حـــاتم، والطـــبراني، وا )٢(: أخـــرج)  ١٧/  ١( )١(ســـور كمـــا في الاتقــــان 
، وتفســــــير ) ١٨٩/ ٥(، وتفســــــير الشــــــوكاني ) ٣٢٩/ ٤(والبيهقـــــي، وابــــــن كثــــــير كمــــــا في تفســــــيره 

أن هذه الاية نزلت يـوم بـدر وكانـت في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة الشـريفة، أو )  ٣٧/ ٢٨(الالوسي 
ور كمــا قالــه الحلــبي نزلــت علــى مــا في بعــض التفاســير في أحــد وكانــت في الســنة الثالثــة باتفــاق الجمهــ

  .فعلى هذه كلها نزلت هذه الاية قبل آية الاستغفار بعدة سنين )٣(في السيرة
هَا ياَ ( :وبقوله تعـالى فُّ

َ
ينَ  ك ِ

 wفِرِينَ  يَت خِذُوا لاَ  آمَنوُا اUَْوِْ(اَءَ  ال
َ
ترُِيـدُونَ  المُْـؤْمِنTَِ  دُونِ  مِن أ

َ
 أ

ن
َ
هِ  aَعَْلوُا أ بِيناً طَاناًسُلْ  عَليَكُْمْ  للِ ـ   .) مُّ

: من سورة النساء وهي مكية علـى قـول النحـاس وعلقمـة وغيرهمـا ممـن قـالوا)  ١١٤( هذه الاية 
هَا ياَ ( :ان قوله تعالى فُّ

َ
  وان )٤(حيث وقع انما هو مكي  ) اQ اسُ  ك

____________  
  .٢٧/  ١ :الإتقان في علوم القرآن) ١(
/  ١حليـــة الأوليـــاء  ،٥١٥٢ح  ٢٩٦/  ٣ :لمســـتدرك علـــى الصـــحيحنا ،٣٦٠ح  ١٥٤/  ١ :المعجـــم الكبـــير) ٢(
  .١٩٤/  ٥ :فتح الغدير ،٢٧/  ٩السنن الكبرى للبيهقي  ،١٠رقم  ١٠١
  .٢١٦/  ٢ :السيرة الحلبية) ٣(
  .) ٣/  ٥(  ١/  ٥ :تفسير القرطبي) ٤(

    



١٢٠ 

خـــذا بمـــا في وذهـــب اليـــه الاخـــرون مـــن أ^ـــا مدنيـــة أ) ٥/١(أخـــذنا بمـــا صـــححه القـــرطبي في تفســـيره 
ــت ســورة النســاء الا وأنــا عنــد رســول االله صــلى االله : مــن حــديث عائشــة )١(صــحيح البخــاري مــا نزل

عليه وآله وسـلم فا^ـا نزلـت في أوليـات الهجـرة الشـريفة بالمدينـة، وعلـى أي مـن التقـديرين نزلـت قبـل 
  .) ١٧ / ١(  )٢(البراءة باحدى وعشرين سورة كما في الاتقان  - سورة آية الاستغفار
ينَ  ( :وبقولـه سـبحانه ِ

 wفِرِينَ  فَت خِذُونَ  اUَْوِْ(اَءَ  ال
َ
يبَتْغَُونَ  المُْؤْمِنTَِ  دُونِ  مِن أ

َ
ةَ  عِندَهُمُ  أ  العِْز 

(.  
  .من سورة النساء وقد عرفت أ^ا نزلت قبل براءة)  ١٣٩( هذه الاية 

وِْ(اَءَ  نَ الUَْفِرِي المُْؤْمِنوُنَ  فَت خِذِ  لا   ( :وبقوله تعـالي
َ
 ذَلٰـِكَ  فَفْعَـلْ  وَمَـن المُْـؤْمِنTَِ  دُونِ  مِـن أ

هِ  مِنَ  فلَيَسَْ  ءٍ  Jِ  الل ـ ْnَ   ِن إلا
َ
رُكُمُ  يُقَاةً  مِنهُْمْ  يَت قُوا أ هُ  وZََُذِّ َ]  غَفْسَهُ  الل ـ هِ  وَ#ِ   .) المَْصqُِ  الل ـ

آيــة في أوائــل الهجــرة الشــريفة نــزل صــدرها الى بضــع وثمــانين  ،مــن آل عمــران)  ٢٨( هــذه الايــة 
نزلــت  )٤(وأخــذا بمــا رواه القــرطبي وغــيره  ،) ٢٠٧/  ٢(  )٣(يــوم وفــد نجــران كمــا في ســيرة ابــن هشــام 

هــــذه الايــــة في عبــــادة بــــن الصــــامت يــــوم الاحــــزاب كانــــت في الخمــــس مــــن الهجــــرة، وعلــــى أي مــــن 
بـأربع وعشـرين سـورة كمـا في  - رسورة آية الاسـتغفا - التقديرين وغيرهما نزلت آل عمران قبل براءة

  .) ١٧/  ١(  )٥(الاتقان 
سْتغَْفَرْتَ  عَليَهِْمْ  سَوَاءٌ  ( :وبقوله تعالى

َ
مْ  لهَُمْ  أ

َ
هُ  فَغْفِرَ  لنَ لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  لمَْ  أ   ) لهَُمْ  الل ـ

____________  
وذكـره القـرطبي  ،القـرآنفي كتاب التفسير باب تأليف )  ٤٧٤٧ح  ١٩١٠/  ٤(  ٣٠٠/  ٧ :صحيح البخاري) ١(

  .)المؤلف (  .١/  ٥ :في تفسيره
  .٢٧/  ١ :الإتقان في علوم القرآن) ٢(
  .٢٢٥/  ٢ :السيرة النبوية) ٣(
  .)المؤلف (  .) ٢٢٧/  ١(  ٢٣٥/  ١ :تفسير الخازن ،) ٣٨/  ٤(  ٥٨/  ٤ :تفسير القرطبي) ٤(
  .٢٧/  ١ :الإتقان في علوم القرآن) ٥(

   



١٢١ 

ة مـــن المنـــافقين نزلـــت عـــام غـــزوة بـــني المصـــطلق ســـنة ســـت، وهـــو المشـــهور عنـــد وهـــي الايـــة السادســـ
/  ١( ونزلـت قبـل بـراءة بثمـاني سـور كمـا في الاتقـان  )١(أصحاب المغازي والسير كما قاله ابن كثـير 

١٧ (.  
هَا ياَ ( :وبقولـه تعـالى فُّ

َ
ينَ  ك ِ

 wوْ  وَ#ِخْـوَانكَُمْ  آبـَاءَكُمْ  يَت خِـذُوا لاَ  آمَنوُا ا
َ
 اسْـتَحَبُّوا إنِِ  ِ(ـَاءَ أ

يمَانِ  Yََ  الكُْفْرَ  نكُمْ  فَتوََل هُم وَمَن الإِْ كَ  مِّ ئِ ٰـ ولَ
ُ
المُِونَ  هُمُ  فأَ  لهَُمْ  اسْتغَْفِرْ  ( :وبقولـه تعـالى ) الظ 

وْ 
َ
ةً  سَبعTَِْ  لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  إنِ لهَُمْ  تسَْتغَْفِرْ  لاَ  أ هُ  فَغْفِرَ  فلَنَ مَر    .) لهَُمْ  الل ـ

  .من سورة التوبة نزلتا قبل آية الاستغفار)  ٨٠و  ٢٣( وهذه وما قبلها الايتان 
أتــرى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــع هــذه الايــات النازلــة قبــل آيــة الاســتغفار كــان يســتغفر 

وهــو ينظــر اليــه مــن كثــب؟ لاهــا االله، حاشــا نــبي  - العيــاذ بــاالله - لعمــه طيلــة ســنين وقــد مــات كــافرا
  .العظمة

هذا بعيد لان السـورة مـن : ولعل لهذه كلها استبعد الحسين بن الفضل نزولها في أبي طالب وقال
آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، ومــات أبــو طالــب في عنفــوان الاســلام والنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

  .) ٢٧٣/  ٨(  )٢(بمكة، وذكره القرطبي وأقره في تفسيره 
  :رواية في مورد نزول آية الاستغفار من سورة براءة، منهاإن هناك روايات تضاد هذه ال - ٤

  الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، )٣(صحيحة أخرجها 
____________  

  .)المؤلف (  ،٣٦٩/  ٤ :تفسير ابن كثير ،) ٨٣/  ١٨(  ١٢٧/  ١٨ :تفسير القرطبي) ١(
  .١٧٣/  ٨ :الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 ،١٠١٩٠ح  ٥٢٢/  ١٠ :المصــــــنف في الأحاديــــــث والآثــــــار ،١٣١ح  ٢٠ص  :الطيالســــــي مســــــند أبي داود) ٣(

مسـند  ،٢١٦٣ح  ٦٥٥/  ١ :السنن الكـبرى ،٣١٠١ح  ٢٦٢/  ٥ :سنن الترمذي ،١٠٩٩ح  ٢١٠ :١مسند أحمد 
ح  ٣٦٥/  ٢ :المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين ،٤٣/  ١١ج /  ٧مـــــج  :جـــــامع البيـــــان ،٣٣٥ح  ٢٨٠/  ١ :أبي يعلـــــى

  .٩٣٧٨ح  ٤١/  ٧ :الإيمان شعب ،٣٢٨٩
   



١٢٢ 

والنسائي، وأبو يعلي، وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابـن 
سمعـــت رجـــلا يســـتغفر «: مردويـــه، والبيهقـــي في شـــعب الايمـــان، والضـــياء في المختـــارة عـــن علـــي قـــال

ــت أولم يســتغفر ابــراهيم؟ فــذكرت : لتســتغفر لابويــك وهمــا مشــركان؟ فقــا: لابويــه وهمــا مشــركان فقل
ــا ( :ذلــك للنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فنزلــت ّ  iَنَ  مَ ــ1ِِ ــنَ  للِن  ي ِ

 wــوا وَا ن آمَنُ
َ
ــتغَْفِرُوا أ  يسَْ

 َTAِ ِBُْْنوُا وَلوَْ  للِمiَ  Cِو
ُ
َ  مَا نَعْدِ  مِن قُرDَْٰ  أ  Tََغ هُمْ  لهَُمْ  تب

َ
صْحَابُ  ك

َ
 اسْـتِغْفَارُ  iَنَ  وَمَـا ، اQْحَِـيمِ  أ

نيِهِ  إبِرَْاهِيمَ 
َ
وعِْدَةٍ  عَن إلاِ   لأِ ا إِي اهُ  وعََدَهَا م  َ  فلَمَ   Tََتب  ُgَ  ُن ه

َ
هِ  عَدُو_  ك   لِلّ ـ

َ
أ  aََاهٌ  إبِـْرَاهِيمَ  إنِ   مِنـْهُ  ي و 

َ
 لأَ

  .» )١( ) حَلِيمٌ 
هـــودا قبـــل نـــزول الايـــة يظهـــر مـــن هـــذه الروايـــة أن عـــدم جـــواز الاســـتغفار للمشـــركين كـــان أمـــرا مع

ولـذلك ردع عنــه مولانــا أمــير المــؤمنين الرجــل، وقولــه عليــه الســلام هــذا لا يلائــم اســتغفار النــبي صــلى 
االله عليـــه وآلـــه وســـلم لعمـــه علـــى تقـــدير عـــدم اســـلامه، وتـــرى الرجـــل مـــا اســـتند في تبريـــر عملـــه الى 

االله عليـه وآلـه وسـلم لم يسـتغفر  استغفار رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لعمه علما بأنـه صـلى
  .لمشرك قط

هـذه الروايـة صـحيحة وقـد وجـدنا لهـا )  ١٨ص (  )٢(قال السيد زيـني دحـلان في أسـنى المطالـب 
كــانوا يســتغفرون لابــائهم حــتى : شــاهدا بروايــة صــحيحة مــن حــديث ابــن عبــاس رضــى االله عنــه قــال

yم ولم ينهــوا أن يســتغفروا للاحيــاء حــتى نزلــت هــذه الايــة، فلمــا نزلــت أمســكوا عــن الاســتغفار لامــوا
الايـة يعـني اسـتغفر لـه مـا دام حيـا فلمـا  ) إبِـْرَاهِيمَ  اسْـتِغْفَارُ  iَنَ  وَمَـا ( :يموتوا ثم أنزل االله تعالى

وهــذا شــاهد صــحيح فحيــث كانــت هــذه الروايــة أصــح كــان : مــات أمســك عــن الاســتغفار لــه، قــال
  .انتهى. استغفار أناس لابائهم المشركين لا في أبي طالبالعمل Hا أرجح، فالارجح أ^ا نزلت في 

  مسلم في صحيحه، - في سبب نزول آية الاستغفار - )٣(ما أخرجه  :ومنها
____________  

  .١١٤ ،١١٣ :التوبة) ١(
  .٤٥ص  :أسنى المطالب) ٢(
/  ٣ :اودســنن أبي د ،٩٣٩٥ح  ١٨٦/  ٣ :مســند أحمــد ،كتــاب الجنــائز  ١٠٦ح  ٣٦٥/  ٢ :صــحيح مســلم) ٣(
  .١٥٧٢ح  ٥٠١/  ١ :سنن ابن ماجة ،٢١٦١ح  ٦٥٤/  ١ :السنن الكبرى ،٣٢٣٤ح  ٢١٨

   



١٢٣ 

وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي، وابن ماجة عـن أبي هريـرة رضـى االله عنـه أن رسـول 
عليـه  االله صلى االله عليه وآله وسلم أتى قبر أمه فبكـى وأبكـى مـن حولـه، فقـال رسـول االله صـلى االله

فـزوروا . استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرهـا فـأذن لي :وآله وسلم
  .)١(القبور فا^ا تذكرة الاخرة 

 )٤(عـن ابـن مسـعود وبريـدة، والطـبراني  )٣(وابـن أبي حـاتم، والبيهقـي  )٢(الطـبري، والحـاكم : وأخرج
أنـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لمـا أقبـل مـن : ن ابن عبـاسوابن مردويه، والطبري من طريق عكرمة ع

غـــزوة تبــــوك اعتمـــر فجــــاء قـــبر أمــــه فاســـتأذن ربــــه أن يســـتغفر لهــــا، ودعـــا االله تعــــالى أن يـــأذن لــــه في 
  .)٥(شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن فنزلت الاية 

ى االله عليــه وآلــه لمــا قـدم رســول االله صـل: عــن عطيـة)  ٣١/  ١١(  )٦(وأخـرج الطــبري في تفسـيره 
وســلم مكــة وقــف علــى قــبر أمــه حــتى ســخنت عليــه الشــمس رجــاء أن يــؤذن لــه فيســتغفر لهــا حــتى 

ّ  iَنَ  مَا ( :نزلت ِ1ِ
  ( :الى قوله ) للِن 

َ
أ  aََمِنهُْ  ي (.  

حــديث نــزول الايــة في أبي طالــب، ثم ذكــر هــذا )  ٤٩/  ٢(  )٧(وروى الزمخشــري في الكشــاف 
وهــذا أصــح لان مــوت أبي طالــب كــان قبــل الهجــرة وهـــذا : ا وأردفهــا بقولــهالحــديث في ســبب نزولهــ

  .آخر ما نزل بالمدينة
____________  

  .)المؤلف (  ،) ٤٦٧٥ح  ٣١٤/  ١٠(  ١٥١/  ٧ :إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري) ١(
  .٣٢٩٢ح  ٣٦/  ٢ :المستدرك على الصحيحن) ٢(
  .١٨٩/  ١ :دلائل النبوة) ٣(
  .١٢٠٤٩ح  ٢٩٦/  ١١ :لكبيرالمعجم ا) ٤(
 ٤٦٧٥ح  ٣١٤/  ١٠(  ٢٧٠/  ٧ :إرشــاد الســاري ،) ٤٢/  ١١ج /  ٧مــج (  ٣١/  ١١ :تفســير الطــبري) ٥(

  .)المؤلف (  .) ٣٠٢/  ٤(  ٢٨٣/  ٣ :الدر المنثور ،)
  .٤٢/  ١١ج /  ٧مج  :جامع البيان) ٦(
  .٣١٥/  ٢ :الكشاف) ٧(

   



١٢٤ 

قــد ثبــت أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه  ،) ٢٧٠/  ٧(  )١(وقــال القســطلاني في ارشــاد الســاري 
  رواه الحاكم. وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الاية

عــن ابـــن عبــاس، وفي ذلــك دلالـــة علــى تـــأخر  )٣(وابــن أبي حــاتم عـــن ابــن مســعود، والطـــبراني  )٢(
  .النزول نزول الاية عن وفاة أبي طالب والاصل عدم تكرار

هـــلا كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم يعلـــم الى يـــوم تبـــوك بعـــد تلكـــم  :قـــال الاميـــني
أنــــه غـــير مســــوغ لـــه وللمــــؤمنين الاســــتغفار  ،) ١٢ - ١٠( ص (الايـــات النازلــــة الـــتي أســــلفناها في 

مــه للمشـركين والشــفاعة لهـم، فجــاء يسـتأذن ربــه أن يسـتغفر لامــه ويشـفع لهــا؟ أو كـان يحســب أن لا
حسابا آخـر دون سـائر البشـر؟ أو أن الروايـة مختلقـة تمـس كرامـة النـبي الاقـدس، وتـدنس ذيـل قداسـة 

  .أمه الطاهرة عن الشرك
ذكــر لنــا أن رجــالا مــن : عــن قتــادة قــال)  ٣١/  ١١(  )٤(مــا أخرجــه الطــبري في تفســيره  :ومنهــا

آبائنــا مــن كــان يحســن الجــوار،  يــا نــبي االله ان مــن: أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــالوا
ويصل الرحم، ويفك العاني، ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

ّ  iَنَ  مَا (: واالله لاستغفرن لابي كما استغفر ابراهيم لابيه، فـأنزل االله )٥(] بلي ِ1ِ
ثم عـذر االله  ،) للِن 

نيِهِ  إبِرَْاهِيمَ  اسْتِغْفَارُ  iَنَ  وَمَا ( :لابراهيم عليه الصلاة والسـلام فقـا
َ
  ( :الى قولـه ) لأِ

َ
أ  aَمِنـْهُ  يَـ 

(.  
ان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم : وأخرج الطبري مـن طريـق عطيـة العـوفي عـن ابـن عبـاس قـال

ّ  iَنَ  مَا ( :أراد أن يستغفر لابيه فنهاه االله عن ذلك بقوله ِ1ِ
ينَ  للِن  ِ

 wن واآمَنُ  وَا
َ
  أ

____________  
  .٤٧٧٢ح  ٥٦١ - ٥٦٠/  ١٠ :إرشاد الساري) ١(
  .٣٢٩٢ح  ٣٦٦/  ٢ :المستدرك على الصحيحن) ٢(
  .١٢٠٤٩ح  ٢٩٦/  ١١ :المعجم الكبير) ٣(
  .٤٣/  ١١ج /  ٧مج  :جامع البيان) ٤(
  .من المصدر) ٥(

   



١٢٥ 

TAَِ ـللِْ  يسَْتغَْفِرُوا ِBُْنَ  وَمَـا ( :تغفر لابيه، فنزلتفان ابراهيم قد اس: قال. الاية ) مiَ  ُاسْـتِغْفَار 
نيِهِ  إبِرَْاهِيمَ 

َ
وعِْدَةٍ  عَن إلاِ   لأِ   .) ٢٨٣/  ٣(  )١(الدر المنثور : الاية ) م 

وفي هاتين الروايتين نـص علـى أن نـزول الايـة الكريمـة في أبيـه وآبـاء رجـال مـن أصـحابه صـلى االله 
  .عليه وآله وسلم لا في عمه ولا في أمه

الاسـتغفار في هـذا : قـال آخـرون: قـال ،) ٣٣/  ١١(  )٢(مـا جـاء بـه الطـبري في تفسـيره  :منهاو 
مـا كنــت أدع الصــلاة : ثم أخـرج مــن طريــق المثـنى عــن عطــاء بـن أبي ربــاح قــال. الموضـع بمعــنى الصــلاة

على أحد من أهل هذه القبلة ولـو كانـت حبشـية حبلـى مـن الزنـا، لاني لم أسمـع االله يحجـب الصـلاة 
ّ  iَنَ  مَا ( :الا عن المشركين يقول االله ِ1ِ

ينَ  للِن  ِ
 wن آمَنوُا وَا

َ
TAَِ  يسَْتغَْفِرُوا أ ِBُْْالاية ) للِم.  

وهــذا التفســير ان صــح فهــو مخــالف لجميــع مــا تقــدم مــن الروايــات الدالــة علــى أن المــراد مــن الايــة 
  .هو طلب المغفرة كما هو الناهر المتفاهم من اللفظ

الاضـــطراب والمناقضــة بـــين هـــذه المنقـــولات وبــين مـــا جـــاء بــه البخـــاري ممـــا يفـــت في  ونفــس هـــذا
عضــد الجميــع، وينهــك مــن اعتبــاره، فــلا يحــتج بمثلــه ولا ســيما في مثــل المقــام مــن تكفــير مســلم بــار، 

  .وتبعيد المتفاني دون الدين عنه
لـب كمـا هـو نـاهر مـا ان المستفاد من رواية البخاري نزول آية الاستغفار عند مـوت أبي طا - ٥

صـلى االله : لمـا مـات أبـو طالـب قـال النـبي: أخرجه اسحاق بـن بشـر وابـن عسـاكر عـن الحسـن، قـال
 مَـا (عليه وآله وسلم ان ابراهيم استغفر لابيه وهو مشرك وأنا أستغفر لعمي حتى أبلـغ، فـأنزل االله 

ّ  iَنَ  ِ1ِ
ينَ  للِن  ِ

 wن آمَنوُا وَا
َ
TAَِ ـللِمُْ  يسَْتغَْفِرُوا أ ِBْ (. يعـني بـه أبـا طالـب، فاشـتد علـى النـبي . الايـة

  اسْتِغْفَارُ  iَنَ  وَمَا ( صلى االله عليه وآله وسلم فقال االله لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم
____________  

  .٣٠٢/  ٤ :الدر المنثور) ١(
  .٤٤/  ١١ج /  ٧مج  :جامع البيان) ٢(

   



١٢٦ 

نيِهِ  إبِرَْاهِيمَ 
َ
وعِْدَةٍ  عَن إلاِ   لأِ وان ناقضـها مـا أخرجـه )  ٢٨٣/  ٣(  )١(الـدر المنثـور  ) إِي اهُ  وعََدَهَا م 

أخـــبرت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم بمـــوت أبي : ابـــن ســـعد وابـــن عســـاكر عـــن علـــي قـــال
ففعلــت وجعــل رســول االله صــلى . اذهــب فغســله وكفنــه وواره غفــر االله لــه ورحمــه: طالــب فبكــي فقــال

 ( :آله وسلم يستغفر له أياما ولا يخرج من بيتـه حـتى نـزل جبريـل عليـه السـلام Hـذه الايـةاالله عليه و 
ّ  iَنَ  مَا ِ1ِ

ينَ  للِن  ِ
 w٢(الآية  ) آمَنوُا وَا(.  

ولعله ناهر ما أخرجه ابـن سـعد وأبـو الشـيخ وابـن عسـاكر مـن طريـق سـفيان بـن عيينـة عـن عمـر 
صلى االله عليه وآله وسـلم رحمـك االله وغفـر لـك، لا أزال لما مات أبو طالب قال له رسول االله : قال

أســتغفر لــك حــتى ينهــاني االله، فأخــذ المســلمون يســتغفرون لموتــاهم الــذين مــاتوا وهــم مشــركون فــأنزل 
ّ  iَنَ  مَا (االله  ِ1ِ

ينَ  للِن  ِ
 wن آمَنوُا وَا

َ
TAَِ  يسَْتغَْفِرُوا أ ِBُْْ٢٨٣/  ٣(  الدر المنثور ) للِم (.  

ــتي تضــمنت الايــة الكريمــة آخــر مــا نــزل مــن لكــن الا مــة أصــفقت علــى أن نــزول ســورة الــبراءة ال
وكان ذلك بعد الفـتح، وهـي هـي الـتي بعـث Hـا رسـول االله صـلى االله )  ١٠ص ( القرآن كما مر في 

عليه وآله وسلم أبا بكر ليتلوها علي أهل مكة ثم استرجعه بوحي من االله سبحانه وقـيض لهـا مولانـا 
وقـد جـاء في صـحيحة مـرت مـن عـدة  )٣(» لا يبلغها عني الا أنـا أو رجـل مـني «: ؤمنين فقالأمير الم

مـــن أن آيـــة الاســـتغفار نزلـــت بعـــد مـــا أقبـــل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه )  ١٣ص ل( طـــرق في 
وسلم من غزوة تبوك وكانت في سنة تسع فأين من هذه كلهـا نزولهـا عنـد وفـاة أبي طالـب أو بعـدها 

  .وأني يصح ما جاء به البخاري ومن يشاكله في رواية البواطيل بأيام؟
____________  

  .٣٠١/  ٤ :الدر المنثور) ١(
نقــــلا عـــن ابــــن ســــعد )  ٣٠١/  ٤(  ٢٨٢/  ٣ :الـــدر المنثــــور ،) ١٢٣/  ١(  ١٠٥/  ١ :طبقـــات ابــــن ســــعد) ٢(

  .)المؤلف (  .) ٣٢/  ٢٩ :مختصر تاريخ مدينة دمشق( وعساكر 
  .)المؤلف (  .٣٥٠ - ٣٣٨ص  :زء السادس من كتابنا هذاراجع الج) ٣(
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آيـة الاسـتغفار سـياق نفـي لا ^ـي فـلا نـص فيهـا علـى أن رسـول  - ان سياق الاية الكريمـة - ٦
االله صلى االله عليه وآله وسلم استغفر فنهى عنه، وانما يلتئم مع استغفاره لعلمه بايمان عمـه، وبمـا أن 

لـك مـن ظـاهر حــال أبي طالـب الـذي كـان يماشــي بـه قريشـا، فقــالوا في الحضـور مـن كـان لا يعــرف ذ
في ذلــك أو اتخــذوه مــدركا لجــواز الاســتغفار للمشــركين، كمــا ربمــا احتجــوا بفعــل ابــراهيم عليــه الســلام 

تنزيهـا . الايـة ) إبِـْرَاهِيمَ  اسْـتِغْفَارُ  iَنَ  وَمَـا ( :فأنزل االله سبحانه الاية وما بعدها من قوله تعالى
وايعــازا الى أن مــن اســتغفر لــه النــبي  ،صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وتعــذيرا لابــراهيم عليــه الســلام للنــبي

صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم لم يكــــن مشــــركا كمــــا حســــبوه، وأن مرتبــــة النبــــوة تــــأبى عــــن الاســــتغفار 
للمشــركين، فــنفس صــدوره منــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم برهنــة كافيــة علــى أن أبــا طالــب لم يكــن 
مشـــركا، وقـــد عرفـــت ذلـــك أفـــذاذ مـــن الامـــة فلـــم يحتجـــوا بعمـــل النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 
لاســتغفارهم لابــائهم المشــركين، وانمــا اقتصــروا في الاحتجــاج بعمــل ابــراهيم عليــه الســلام كمــا مــر في 

سمعــت رجــلا يســتغفر لابويــه وهمــا مشــركان «: صــحيحة عــن مولانــا أمــير المــؤمنين عليــه الســلام قــال
  .الحديث. »أو لم يستغفر ابراهيم؟: تستغفر لابويك وهما مشركان؟ قال: قلتف

  .من هذا الجزء) ١٢(راجع صفحة 
ـــو كـــان يعـــرف هـــذا الرجـــل أبـــا طالـــب مشـــركا لكـــان الاســـتدلال لتبريـــر عملـــه باســـتغفار نـــبي  ول

ــ - الاســلام لــه ى مــا ولم يكــن يخفــي علــى أي أحــد أولى مــن اســتغفار ابــراهيم لابيــه لكنــه اقتصــر عل
  .استدل به

انــا علــي تقــدير التســليم لروايــة البخــاري وغــض الطــرف عمــا ســبق عــن العبــاس مــن أن أبــا  - ٧
الحمـد الله الـذي هـداك يـا عـم : طالب لهج بالشـهادتين، وقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم

ضـا، ومـا مـر مـن وما مر عن مولانا أمير المؤمنين من أنه ما مات حتى أعطى رسول االله من نفسه الر 
ومــا مــر مــن وصــية أبي . »كــل الخــير أرجــو مــن ربي لابي طالــب« :قولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

طالـــب عنــــد الوفـــاة لقــــريش وبــــني عبـــد المطلــــب باطاعــــة محمـــد صــــلى االله عليــــه وآلـــه وســــلم واتباعــــه 
قــريش والصــديق والتسـليم لامــره وأن فيـه الرشــد والفــلاح، وأنـه صــلى االله عليـه وآلــه وســلم الامـين في 

  فبعد غض الطرف عن هذه كلها ،الى تلكم النصوص الجمة في نثره وننمه. في العرب
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. على ملـة عبـد المطلـب: لا نسلم أن أبا طالب عليه السلام أبى عن الايمان في ساعته الاخيرة لقوله
الله الـــذي ونحـــن لا نرتـــاب في أن عبـــد المطلـــب ســـلام االله عليـــه كـــان علـــى المبـــدأ الحـــق، وعلـــى ديـــن ا

ارتضـــاه للنـــاس رب العـــالمين يومئـــذ، وكـــان معترفـــا بالمبـــدأ والمعـــاد، عارفـــا بـــأمر الرســـالة، اللائـــح علـــى 
أساريره نورها، الساكن في صلبه صاحبها، وللشهرسـتاني حـول سـيدنا عبـدالمطلب كلمـة ذكرنـا جملـة 

تي ألفهــا الســيوطي والكتــب الــ )١(فراجــع الملــل والنحــل )  ٣٥٣و  ٣٤٦ص ( منهــا في الجــزء الســابع 
: في آباء النبي صلى االله عليه وآله وسلم حـتي تعـرف جليـة الحـال، فقـول أبي طالـب عليـه السـلام )٢(

صريح في أنه معتنق تلكـم المبـادي كلهـا، أضـف الى ذلـك نصوصـه المتواصـلة . على ملة عبد المطلب
  .طيلة حياته على صحة الدعوة المحمدية

ين، ولعلــك عرفــت بطــلان دلالتهــا علــى مــا ارتــأوه مــن كفــر شــيخ نظــرة في الثانيــة مــن الايتــ - ٨
ســلام االله عليــه مــن بعــض مــا ذكرنــاه مــن الوجــوه، فهلــم معــي لننظــر فيهــا خاصــة وفيمــا  - الابــاطح

  :جاء فيها بمفردها، فنقول
ان هذه الاية متوسطة بين آي تصف المؤمنين، وأخرى يذكر سبحانه فيها الـذين لم يؤمنـوا  :أولا

يتخطفــوا مــن مكــة المعظمــة، فمقتضــى ســياق الايــات أنــه ســبحانه لم يــرد Hــذه الايــة الا  حــذار أن
بيان أن الذين اهتـدوا مـن المـذكورين قبلهـا لم تسـتند هـدايتهم الى دعـوة الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه 
ء وسـلم فحســب، وانمـا الاســتناد الحقيقـي الي مشــيئته وارادتـه ســبحانه علـى وجــه لا ينتهـي الى الالجــا

بنحـو مــن التوفيــق، كمــا أن اسـتناد الاضــلال اليــه ســبحانه بنحــو مـن الخــذلان، وان كــان النــبي صــلى 
  توََل وْا فإَنِ (االله عليه وآله وسلم وسيطا في تبليغ الدعوة 

____________  
  .٢٤٩/  ٢ :الملل والنحل) ١(
المقامـــــة السندســـــية في النســـــبة  ،شـــــريفةالـــــدرج المنيفـــــة في الآبـــــاء ال ،مســـــالك الحنفـــــا في والـــــدي المصـــــطفى :منهـــــا) ٢(

 .السـبل الجليـة في الآبـاء العليـة ،نشـر العلمـين في إحيـاء الأبـوين ،التعظيم والمنة في أن أبـوي رسـول االله في الجنـة ،المصطفوية
  .)المؤلف ( 
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مَا ّلَ  مَا عَليَهِْ  فإَِغ  ِcُ ا وعََليَكُْم ّلتُْمْ  م  ِcُ ِمَاوَ  يَهْتَدُوا تطُِيعُوهُ  وَ#ن  َYَ  ِلاَغُ  إلاِ   الر سُول َgْا  ُTِالمُْب ( 
مَــا ( :وفي الـذكر الحكــيم .)١( مِــرْتُ  إِغ 

ُ
نْ  أ

َ
قْبُــدَ  أ

َ
ذِهِ  ربَ   أ ٰـ ةِ  هَــ ــتَْ َgِْي ا

 wمَهَــا ا ءٍ  Jُُّ  وgََُ  حَر  ْnَ 
مِرْتُ 

ُ
نْ  وَأ

َ
كُونَ  أ

َ
نْ  ، المُْسْلِمTَِ  مِنَ  أ

َ
تلْوَُ  وَأ

َ
مَا اهْتَدَىٰ  فَمَنِ  القُْرْآنَ  أ فْسِهِ  فَهْتَدِي فإَِغ  َQِ ضَـل   وَمَـن 

مَا فَقُلْ  ناَ إِغ 
َ
وَلوَْ  (كما أن ابليس اللعـين يـزين للعاصـي عملـه   ،)٢( ) المُْنذِرِينَ  مِنَ  أ

َ
يطَْانُ  iَنَ  أ  الش 

َ]ٰ  يدَْعُوهُمْ  عqِِ  عَذَابِ  إِ يطَْانُ  لهَُمُ  وَزَي نَ  ( ،)٣( ) الس  قْمَالهَُ  الش 
َ
هُمْ  مْ أ صَد  ـبِيلِ  عَـنِ  فَ  ،)٤( ) الس 

يطَْانُ  عَليَهِْمُ  اسْتَحْوذََ  ( نسَاهُمْ  الش 
َ
هِ  ذِكْرَ  فأَ ينَ  إنِ   ( )٥( ) الل ـ ِ

 wوا ا ٰ  ارْتدَُّ َYَ دْباَرهِِم
َ
 نَعْـدِ  مِّن أ

َ  مَا  Tََيطَْانُ  الهُْدَى لهَُمُ  تب لَ  الش  مْـmَٰ  لهَُـمْ  سَو 
َ
وابـن  )٧(قـد جـاء فيمـا أخرجـه العقيلـي و  )٦( ) لهَُـمْ  وَأ

وابـن عسـاكر وابـن النجـار عـن عمـر بـن الخطـاب رضـى االله عنـه  )٩(وابـن مردويـه والـديلمي  )٨(عدي 
بعثــت داعيـا ومبلغــا ولــيس الى مـن الهــدي شــيء، ( قــال رسـول االله صــلى االله عليــه وآلـه وســلم : قـال

  .)١٠() وخلق ابليس مزينا وليس اليه من الضلالة شيء 
فهـــذه الايـــة الكريمـــة كبقيـــة مـــا جـــاء في الـــذكر الحكـــيم مـــن اســـناد كـــل مـــن الهدايـــة والضـــلال اليـــه 

  :سبحانه كقوله تعالي
كِن   هُدَاهُمْ  عَليَكَْ  ل يسَْ  ( - ١ ٰـ هَ  وَلَ   .٢٧٢: البقرة ) يشََاءُ  مَن فَهْدِي الل ـ
ٰ  oَرْصِْ  إنِ ( - ٢ َYَ  ْهَ  فإَنِ   هُدَاهُم   .٣٧: النحل ) يضُِلُّ  مَن يفَهْدِ  لاَ  الل ـ

____________  
  .٥٤ :النور) ١(
  .٩٢و  ٩١ :النمل) ٢(
  .٢١ :لقمان) ٣(
  .٢٤ :النمل ،٣٨ :العنكبوت) ٤(
  .١٩ :اVادلة) ٥(
  .٢٥ :محمد) ٦(
  .٤١٠رقم  ٩/  ٢ :الضعفاء الكبير) ٧(
  .٥٩٧رقم  ٣٩/  ٣ :الكامل في ضعفاء الرجال) ٨(
  .٢٠٩٤ح  ١١/  ٢ :الفردوس بمأثور الخطاب) ٩(
  .)المؤلف (  .) ٣١٥٣ح  ٤٨٧/  ١( الجامع الصغير للسيوطي  ،مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي) ١٠(
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نتَ  ( - ٣
َ
فأَ
َ
م   تسُْمِعُ  أ وْ  الصُّ

َ
بTٍِ  ضَلاَلٍ  iَ  Jِنَ  وَمَن العqَُْْ  يَهْدِي أ   .٤٠:الزخرف ) مُّ

نتَ  وَمَا ( - ٤
َ
  .٨١:النمل ) rَِهِمْ ضَلاَ  عَن العqُِْْ  بهَِادِي أ

ترُِيدُونَ  ( - ٥
َ
ن أ

َ
ضَل   مَنْ  يَهْدُوا أ

َ
هُ  أ   .٨٨: النساء ) الل ـ

نتَ  ( - ٦
َ
فأَ
َ
ونَ  لاَ  iَنوُا وَلوَْ  العqَُْْ  يَهْدِي أ   .٤٣: يونس ) فُبِْ&ُ

هُ  فَهْدِ  مَن ( - ٧ دَ  فلَنَ يضُْلِلْ  وَمَن المُْهْتَدِ  فَهُوَ  الل ـ ِaَ  ُgَ ا s)َِ١٧:الكهف ) رشِْدًامُّ  و.  
هَ  إنِ   ( - ٨ ناَبَ  مَنْ  إَِ(هِْ  وَيَهْدِي يشََاءُ  مَن يضُِلُّ  الل ـ

َ
  .٢٧:الرعد ) أ

ضِلُّ  ( - ٩ هُ  فَيُ   .٤: ابراهيم ) اْ"كَِيمُ  العَْزِيزُ  وَهُوَ  يشََاءُ  مَن وَيَهْدِي يشََاءُ  مَن الل ـ
ٰـكِن ( - ١٠   .٩٣: النحل ) يشََاءُ  نمَ  وَيَهْدِي يشََاءُ  مَن يضُِلُّ  وَلَ

الى آيــات كثــيرة ممــا يــدل علــى اســتناد الهدايــة والضــلال الى االله تعــالى علــى وجــه لا ينــافي اختيــار 
  :العبد فيهما، ولذلك أسندا اليه والى مشيئته أيضا في آي أخرى كقوله تعالى

مَا اهْتَدَىٰ  فَمَنِ  ( - ١ فْسِهِ  فَهْتَدِي فإَِغ  َQِ ١٠٨:يونس ) عَليَهَْا يضَِلُّ  مَافإَِغ   ضَل   وَمَن.  
بِّكُمْ  مِن اْ"قَُّ  وَقلُِ  ( - ٢   .٢٩:الكهف ) فلَيَْكْفُرْ  شَاءَ  وَمَن فلَيُْؤْمِن شَاءَ  فَمَن ر 

ن مِنكُمْ  شَاءَ  لمَِن ، لِلّعَْالمTََِ  ذِكْرٌ  إلاِ   هُوَ  إنِْ  ( -  ٣
َ
  .٢٨ ،٢٧: التكوير ) يسَْتقَِيمَ  أ

نِ  ( - ٤ مَا اهْتَدَىٰ  م  فْسِهِ  فَهْتَدِي فإَِغ  َQِ مَا ضَل   وَمَن   .١٥: الاسراء ) عَليَهَْا يضَِلُّ  فإَِغ 
مَا اهْتَدَىٰ  فَمَنِ  ( - ٥ فْسِـهِ  فَهْتـَدِي فإَِغ  َQِ مَـا فَقُـلْ  ضَـل   وَمَـن نـَا إِغ 

َ
 ) المُْنـذِرِينَ  مِـنَ  أ

  .٩٢:النمل
كَ  ( - ٦ ئِ ٰـ ولَ

ُ
ينَ  أ ِ

 wوُا ا لاَ  اشَْ\َ اَرَيُهُمْ  رwَِتَ فَمَا باِلهُْدَىٰ  لةََ الض  ّaِ ( ١٦: البقرة.  
   



١٣١ 

لاَلةَُ  عَليَهِْمُ  حَق   وَفَرِيقًا هَدَىٰ  فَرِيقًا ( - ٧   .٣٠: الاعراف ) الض 
٨ - )  ّxِ عْلمَُ  ر 

َ
بTٍِ  ضَلاَلٍ  Jِ  هُوَ  وَمَنْ  باِلهُْدَىٰ  جَاءَ  مَن أ   .٨٥: القصص ) مُّ

حْسَنتُمْ  إنِْ  ( - ٩
َ
  أ

َ
نفُسِكُمْ  حْسَنتُمْ أ

َ
يُمْ  وَ#نِْ  لأِ

ْ
سَأ
َ
  .٧: الاسراء ) فلَهََا أ

سْلمَُوا فإَنِْ  ( - ١٠
َ
#نِ اهْتَدَوا فَقَدِ  أ مَا توََل وْا و  لاَغُ  عَليَكَْ  فإَِغ  َgْ٢٠: آل عمران ) ا.  

الى آيـــات أخـــرى، ولا مناقضـــة بـــين هـــذين الفـــريقين مـــن الاي الكريمـــة بمـــا قـــدمناه وبمـــا ثبـــت مـــن 
  .حة اسناد الفعل الى الباعث تارة والى المباشر المختار أخرىص

فآيتنا هذه صاحبة البحث والعنوان من الفريق الاول، وقد سيق بيا^ا بعد آيات المـؤمنين لافـادة 
مــا أريــدت افادتــه مــن لــداyا، ولبيــان أن هــؤلاء المــذكورين مــن المهتــدين هــم علــى شــاكلة غــيرهم في 

انه، فلا صلة لهـا بـأي انسـان خـاص أبي طالـب أو غـيره، وان ماشـينا القـوم اسناد هدايتهم اليه سبح
هكــذا . علــى وجــود الصــلة بينهــا وبــين أبي طالــب عليــه الســلام فا^ــا بمعونــة ســابقتها علــى ايمانــه أدل

  .ينبغي أن تفسر هذه الاية غير مكترث لما جاء حولها من التافهات مما سبق ويأتي
 )١(مـــا رواه عبـــد بـــن حميـــد ومســـلم : ردهـــا كلهـــا مراســـيل، فـــان منهـــاان مـــا روي فيهـــا بمف :وثانيـــا
لما حضرت وفـاة أبي طالـب فقـال رسـول : وغيرهم عن أبي هريرة رضي االله عنه عنه قال )٢(والترمذي 

لا الــه الا االله، أشــهد لــك Hــا عنــد االله يــوم القيامــة، : يــا عمــاه قــل: االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
مــا حملــه عليهــا الا جزعــه مــن المــوت لاقــررت Hــا عينــك فــأنزل : ني قــريش يقولــونلــولا أن تعــير : فقــال

حْببَتَْ  مَنْ  يَهْدِي لاَ  إِن كَ  ( :االله عليه
َ
  .)٣(الآية  ) أ

  كيف يرويه أبو هريرة وكان يوم وفاة أبي طالب شحاذا من متكففي دوس
____________  

  .كتاب الإيمان  ٤٢ح  ٨٤/  ١ :صحيح مسلم) ١(
  .٣١٨٨ح  ٣١٨/  ٥ :ن الترمذيسن) ٢(
  .)المؤلف (  .) ٤٢٨/  ٦(  ١٣٣/  ٥ :الدر المنثور) ٣(

   



١٣٢ 

يسأل الناس الحافا، ويكتنفه البؤس من جوانبه، وما ألم بالاسلام الا عام خيـبر سـنة  ،باليمن الكفرة
ك سـبع مـن الهجـرة الشـريفة باتفـاق مـن الجمهـور؟ فــأين كـان هـو مـن وفـاة أبي طالـب، ومـا دار هنالــ

من الحديث؟ فان صدق في روايته فهو راو عمن لم ينوه باسمه، وان كـان تـدليس أبي هريـرة قـد اطـرد 
في مـوارد كثـيرة، روي أشــياء ادعـى فيهـا المشــاهدة أو دل عليهـا السـياق لكنــه لم يشـاهد شـيئا منهــا، 

المصـــلح  ومـــن أراد الوقـــوف علـــى هـــذه وغيرهـــا مـــن أمـــر أبي هريـــرة فليراجـــع كتـــاب أبـــو هريـــرة لســـيدنا
  .الشريف الحجة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي حياه االله وبياه فقد جمع ذلك فأوعى

ــق أبي ســهل الســري بــن ســهل بالاســناد عــن عبــد  :ومنهــا مــا أخرجــه ابــن مردويــه وغــيره مــن طري
حْببَـْتَ  مَـنْ  يَهْدِي لاَ  إِن كَ  ( :نزلـت: القدوس، عن أبي صالح، عن ابـن عبـاس قـال

َ
يـة، في الا ) أ
 ،) يَهْدِي لاَ  إِن كَ  (أبي طالب ألح عليه النبي صلى االله عليه وآله وسـلم أن يسـلم فـأبى، فـأنزل االله 

  .)١(الحديث 
/  ٥( أبو سهل السري أحد الكذابين وضاع كان يسـرق الحـديث كمـا مـر في سلسـلة الكـذابين 

  في الجزء الخامس وعبد القدوس أبو سعيد الدمشقي أحد الكذابين كما أسلفناه ،) ٢٣١
  .) ٢٣٨ص ( 

/  ٢( وظاهر هذه الروايـة كسـابقتها هـو المشـاهدة، والاثبـت علـى مـا قالـه ابـن حجـر في الاصـابة
فهو عند وفاة عمه أبي طالب كان يرضع ثـدي أمـه . أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث :) ٣٣١

  .فلا يسعه الحضور في ذلك المشهد
صـدق؟ فـان ابـن عبـاس أسـند مـا يقولـه الى مـن لا نعرفـه، ولعـل وأنى ت - وان صدقت الرواية عنه

رواة الســوء حــذفوه لضـــعفه، كمــا حـــذف غــير واحـــد مــن المــؤلفين أبـــا ســهل الســـري وعبــد القـــدوس 
  .ونظراءهما من أسانيد هذه الافائك سترا على عللها

____________  
  .) ٤٢٩/  ٦(  ١٣٣/  ٥ :الدر المنثور) ١(

   



١٣٣ 

الامة لم يلهج بتلكم الخزاية، وان لهج بشيء مـن أمـر ذلـك المشـهد عـن ان حبر  :والقول الفصل
  أحد فأولى له أن يقول ما قاله أبوه من أنه سمع أبا طالب يشهد بالشهادتين عند وفاته

أو يـروي  ،)٢(أو يفوه بما أسلفناه عن ابن عمه الاقدس رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم  .)١(
ألـيس ابـن عبـاس راوي مـا ثبـت عنـه مـن  )٣(ر أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ما جاء عن ابن عمه الطـاه

قـــم يـــا ســـيدي  :) ٣٥٥/  ٧( قـــول أبي طالـــب لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم كمـــا مـــر في
  فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق؟

وس الكــذاب أيضــا، مــا أخرجــه أبــو ســهل الســري الكــذاب المــذكور مــن طريــق عبــد القــد :ومنهــا
حْببَـْتَ  مَـنْ  يَهْـدِي لاَ  إِن كَ  (: عن نافع، عن ابن عمر قال

َ
نزلـت في أبي طالـب عنـد . ا لايـة ) أ

يا عم قل لا الـه الا االله أشـفع لـك Hـا : موته، والنبي صلى االله عليه وآله وسلم عند رأسه وهو يقول
 : جزعـت عنــد مـوتي، فــأنزل االله تعــاليلاتعــيرني نســاء قـريش بعــدي أني: يـوم القيامــة، قـال أبــو طالـب

حْببَتَْ  مَنْ  يَهْدِي لاَ  إِن كَ  (
َ
  .)٤(الحديث  ) أ

ولـيس لـه أن يــدعي ذلـك لانـه كــان . لعـل ابـن عمـر لا يــدعي في روايتـه الحضـور في ذلــك المحضـر
ا ومـن طبـع الحـال أن مـن هـو Hـذ )٥(وقتئذ ابن سبع سنين تقريبا، فان مولده كان بعـد البعثـة بـثلاث 

والمســــجى فيــــه ســــيد الابــــاطح ويلــــي أمــــره نــــبي  ،الســــن لا يطلــــق ســــراحه الى ذلــــك المنتــــدى الرهيــــب
العظمة، ويحضره مشيخة قريش، فلابد من أنـه سمـع مـن يقـول ذلـك ممـن حضـر واطلـع، ولا يخلـو أن 
 يكــون ذلــك امــا ولــد المتــوفي وهــو مولانــا أمــير المــؤمنين والثابــت عنــه مــا مــر في الجــزء الســابع، أو عــن

  بقية أولاده من طالب وجعفر
____________  

  .)المؤلف (  .من الجزء السابع ٣٧٠ :راجع ما أسلفناه في صحفة) ١(
  .)المؤلف (  .من الجزء السابع ٣٧٣راجع ما مر في صفحة ) ٢(
  )المؤلف (  .من الجزء السابع ٣٧٩راجع ما سبق في صفحة ) ٣(
  . ٥٦: القصص) ٤(

   



١٣٤ 

الامر ببنـت شـفة، أو عـن أخيـه العبـاس وقـد صـح عنـه ماأسـلفناه في الجـزء وعقيل ولم ينبسوا في هذا 
السابع، أو عن ابن أخيه الرسول الاعظم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فقـد عرفـت قولـه فيـه فيمـا مـر، 
فممن أخذ ابن عمر؟ ولماذا حذف اسمه؟ ولمـا شـرك أبـا جهـل مـع أبي طالـب في احـدى روايتيـه، ولم 

  .ل في الرواة من تقول عليه كل ذلك؟ فظن خيرا ولا تسأل عن الخبريقل به أحد غيره؟ وه
فــان مســتند أقوالهمــا امــا  )١(واعطــف علــى هــذه مــا عــزوه الى مجاهــد وقتــادة في شــأن نــزول الايــة 

هذه الروايات أو أ^ما سمعاها من أناس مجهولين، فمراسـيل كهـذه لا يحـتج Hـا علـى أمـر خطـير مثـل 
ايمانــه بمــا صــدع بــه الصــادع الكــريم وتفانيــه دونــه والــذب عنــه بالبرهنــة  تكفــير أبي طالــب بعــد ثبــوت

  .القاطعة
ومن التفسير بالرأي والدعوى اVردة ما عن قتادة ومن يشاكله مرسـلا مـن تبعـيض الايـة بـين أبي 

الــذي أســلم بعــد نــزول الايــة بعــدة  )٢(طالــب والعبــاس، فجعــل صــدرها لابي طالــب وذيلهــا للعبــاس 
  .المتسالم عليه عنه الجمهورسنين كما هو 

. أجمــع المســلمون علــى أ^ــا نزلــت في أبي طالــب: وأنــت تعــرف بعــد هــذه كلهــا قيمــة قــول الزجــاج
أجمـع جـل المفسـرين علـى أ^ـا نزلـت في شـأن أبي : والصواب أن يقـال: وما عقبه به القرطبي من قوله

هِ  Yََ  فَفَْ\ُونَ  كَيفَْ  انظُرْ  ( .)٣(طالب  ْ|مًا بهِِ  وAَََ}ٰ  بَ الكَْذِ  الل ـ بِيناً إِ   .)٤( ) مُّ
____________  

  .)المؤلف ( .) ١٥٣/  ٣(  ١٢٤/  ٣ :تاريخ ابن كثير) ١(
  )المؤلف (  .) ٤٢٩/  ٦(  ١٣٣/  ٥ :الدر المنثور ،) ١٩٨/  ١٣(  ٢٩٩/  ١٣ :تفسير القرطبي) ٢(
  )المؤلف (  .) ١٩٨/  ١٣(  ٢٩٩/  ١٣ :تفسير القرطبي) ٣(
  .٥٠ :اءالنس) ٤(

   



١٣٥ 

  حديث الضحضاح
الى هنا انتهي كل ما للقوم من نبل تقله كنانة الاحقـاد، أو ذخـيرة في علبـة الضـغائن رمـوا Hـا أبـا 
طالــب، وقــد أتينــا عليهــا فجعلناهــا هبــاء منثــورا، ولم يبــق لهــم الا روايــة الضحضــاح، ومــا لاعــداء أبي 

  :طالب حولها من مكاء وتصدية، وهي على مايلي
ري ومســـلم مـــن طريـــق ســـفيان الثـــوري عـــن عبـــد الملـــك بـــن عمـــير، عـــن عبـــداالله بـــن أخـــرج البخـــا

ــت للنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــا : حــدثنا العبــاس بــن عبــد المطلــب أنــه قــال: الحــارث قــال قل
هو في ضحضـاح مـن نـار، ولـولا أنـا لكـان : قال. أغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك

  .في الدرك الاسفل
: يا رسـول االله ان أبـا طالـب كـان يحفظـك وينصـرك فهـل نفعـه ذلـك؟ قـال: قلت: روفي لفظ آخ

  .نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته الى ضحضاح
ومن حديث الليث حدثني ابـن الهـاد عـن عبـداالله بـن خبـاب، عـن أبي سـعيد أنـه سمـع النـبي صـل 

القيامـة، فيجعـل في ضحضـاح  لعلـه تنفعـه شـفاعتي يـوم: عليه وآله وسلم ذكر أبو طالب عنده فقال
  .من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه

وفي صحيح البخاري من طريق عبد العزيز بن محمـد الـدراوردي عـن يزيـد بـن الهـاد نحـوه، غـير أن 
  .فيه تغلي منه أم دماغه

وفي كتــاب )  ٣٤، ٦/٣٣(صــحيح البخــاري في أبــواب المناقــب بــاب قصــة أبي طالــب  )١(راجــع 
  صحيح مسلم كتاب الايمان، ،) ٩/٩٢(نية المشرك الادب باب ك

____________  
 ٢٤٠٠ص  ،٥٨٥٥ح  ٢٢٩٣/  ٥و  ٣٦٧٢ح  ١٤٠٩ص  ،٣٦٧٠ح  ١٤٠٨/  ٣ :صـــــــحيح البخـــــــاري) ١(

 :مسـند أحمـد ،١٢٤/  ١ :الطبقـات الكـبرى ،كتـاب الإيمـان  ٣٥٧ح  ٢٤٧/  ١ :صحيح مسـلم ،٦١٩٦ح  ٢٤٠١ -
  .١٥٤/  ٣ :البداية والنهاية ،١٧٢/  ١ :الأثر عيون ،١٧٧١ح  ٣٤٠ص  ،١٧٦٦ح  ٣٣٩/  ١
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/  ١( ، عيــــون الاثــــر )٢٠٧، ١/٢٠٦(طبعــــة مصــــر، مســــند أحمــــد ) ١/١٠٦(طبقــــات ابــــن ســــعد 
  .) ١٢٥/  ٣( تاريخ ابن كثير )  ١٣٢

مــن ) ٤ص(نحــن لا تروقنــا المناقشــة في الاســانيد لمكــان ســفيان الثــوري ومــا مــر فيــه  :قــال الاميــني
ولا لمكـان عبـدالملك بـن عمـير اللخمـي الكـوفي . لضعفاء ويكتـب عـن الكـذابينأنه كان يدلس عن ا

ضـعيف،  :)٢(لـيس بحـافظ تغـير حفنـه، وقـال أحمـد  :)١(الذي طال عمره وساء حفنه، قـال أبـو حـاتم 
كــان شــعبة لا يرضــاه، وذكــر الكوســج عــن أحمــد أنــه : مخلــم، وقــال ابــن خــراش )٣(وقــال ابــن معــين 

  .)٤(ضعفه جدا 
اذا حــــدث مــــن حفنــــه يهــــم لـــــيس : ن عبــــد العزيــــز الــــدراوردي، قــــال أحمــــد بــــن حنبــــلولا لمكــــا

لا يحــتج بــه،  )٥(هوبشــيء، واذا حــدث مــن كتابــه فــنعم، واذا حــدث جــاء ببواطيــل، وقــال أبــو حــاتم 
  .)٦(سيئ الحفظ : وقال أبو زرعة

، يعطــي أن لعلــه تنفعــه شــفاعتي يــوم القيامــة: كمــا أنــا لا ننــاقش بتضــارب متــون الروايــة بــأن قولــه
وجدتـه : وان قولـه. لعلـه: الضحضاح مؤجل لـه الى يـوم القيامـة بنحـو مـن الرجـاء المـدلول عليـه لقولـه

هو واضح في تعجيل الضحضـاح لـه وثبـوت الشـفاعة قبـل . في غمرات النار فأخرجته الى ضحضاح
  .صدور الكلام

م أنــاط شــفاعته لابي لكــن لنــا هاهنــا كلمــة واحــدة وهــي أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســل
طالب عند وفاته بالشهادة بكلمـة الاخـلاص بقولـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـا عـم قـل لا الـه الا 

  االله كلمة
____________  

  .١٧٠٠رقم  ٣٦١/  ٥ :الجرح والتعديل) ١(
  .٣٣٩رقم  ٢٤٩/  ١ :العلل ومعرفة الرجال) ٢(
  .٣٧٣/  ٢ :التاريخ) ٣(
  .)المؤلف (  .) ٥٢٣٥رقم  ٦٦٠/  ٢(  ١٥١/  ٢ :ميزان الاعتدال) ٤(
  .١٨٣٣رقم  ٣٩٥/  ٥ :الجرح والتعديل) ٥(
  .)المؤلف (  .) ٥١٢٥رقم  ٦٣٣/  ٢(  ١٢٨/  ٢ :ميزان الاعتدال) ٦(
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ــق   )١(اســتحل لــك Hــا الشــفاعة يــوم القيامــة  كمــا أنــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أناطهــا Hــا في مطل
 ٤(  )٢(ثـيرة جمـع جملـة منهـا الحـافظ المنـذري في الترغيـب والترهيـب الشفاعة، وجاء ذلـك في أخبـار ك

ســل فــان كــل نــبي قــد «: قيــل لي: منهــا في حــديث عــن عبــداالله بــن عمــر مرفوعــا)  ١٥٨ - ١٥٠/ 
 )٣(رواه أحمــد : فقــال» ســأل فــأخرت مســألتي الى يــوم القيامــة فهــي لكــم ولمــن شــهد أن لا الــه الا االله

  .باسناد صحيح
أعطيــت الشــفاعة وهــي نائلــة مــن أمــتي مــن لا «:  ذر الغفــاري مرفوعــا في حــديثعــن أبي :ومنهــا

  .رواه البزار واسناده جيد الا أن فيه انقطاعا: فقال: »يشرك باالله شيئا
رواه : فقـــال» ان شـــفاعتي لكـــل مســـلم«: عـــن عـــوف بـــن مالـــك الاشـــجعي في حـــديث :ومنهـــا
  :وفي لفظه )٥(ه بأسانيد أحدها جيد، وابن حبان في صحيح )٤(الطبراني 

  .»الشفاعة لمن مات لا يشرك باالله شيئا « 
: أوحــي االله الى جبريــل عليــه الســلام أن اذهــب الى محمــد فقــل لــه: عــن أنــس في حــديث: ومنهــا

أدخـل مـن أمتـك مـن خلـق االله مـن شـهد أن لا الـه : الى قولـه - ارفع رأسك سل تعم واشفع تشـفع
  .الا االله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك

  .ورواته محتج Hم في الصحيح )٧(رواه أحمد  )٦(فقال المنذري 
____________  

تـــاريخ أبي  ،صـــححه هـــو والـــذهبي في التلخـــيص) وكـــذا في تلخيصـــه  ،٣٢٩١ح  ٣٢٦/  ٢ :مســـتدرك الحـــاكم) ١(
/  ٧ :كنـــز العمـــال  ،١٤٤/  ٢ :كشـــف الغمـــة للشـــعراني  ،) ٢٦٢/  ١(  ٧١/  ١ :المواهـــب اللدنيـــة ،١٢٠/  ١ :الفـــداء
  .)المؤلف (  .٢٩١/  ١ :شرح المواهب للزرقاني ،) ٣٧٨٧٤ح  ٣٧/  ١٤(  ١٢٨
  .٩٨ ،٩٦ ،٩٤ ،٩٣ ،٩١ح  ٤٣٧ - ٤٣٢/  ٤ :الترغيب والترهيب) ٢(
  .٧٠٢٨ح  ٤٤٤/  ٢ :مسند أحمد) ٣(
  .١٠٧ح  ٥٩/  ١٨ :المعجم الكبير) ٤(
  .٦٤٦٣ح  ٣٧٦/  ١٤ :الإحسان في تقريب صححي ابن حبان) ٥(
  ٠٩٦ح  ٤٣٦/  ٤ :ترغيب والترهيبال) ٦(
  .١١٧٤٣ح  ٥٦١/  ٣ :مسند أحمد) ٧(
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ـــرة مرفوعـــا في حـــديث :ومنهـــا ـــه الا االله مخلصـــا، وأن «: عـــن أبي هري شـــفاعتي لمـــن شـــهد أن لا ال
  .)٢(وابن حبان في صحيحه  )١(رواه أحمد . »محمدا رسول االله، يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه

من طريق أبي هريرة وابن عباس من أنه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم )  ١٣ص ( ما مر في  :ومنها
  .دعا ربه واستأذنه أن يستغفر لامه ويأذن له في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن

وفي الصــــحيح أنــــه صــــلى االله عليــــه وآلــــه  :) ١١٣/  ١(  )٣(وقــــال الســــهيلي في الــــروض الانــــف 
وفي . أذن لي، واســتأذنته أن أســتغفر لهــا فلــم يــأذن ليأســتأذنت ربي في زيــارة قــبر أمــي فــ: وســلم قــال

مســند البـــزار مـــن حـــديث بريـــدة أنـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم حـــين أراد أن يســـتغفر لامـــه ضـــرب 
  .)٤(لا تستغفر لمن كان مشركا، فرجع وهو حزين : جبريل عليه السلام عفي صدره وقال له

عــنى عــدمها كليـة لعــدم أهليــة الكـافر لهــا حــتى فـالمنفي في صــورة انتفـاء الشــهادة جــنس الشـفاعة بم
في بعض مراتب العذاب، فالشفاعة للتخفيف في العذاب من مراتبها المنفية، كما أ^ا نفيـت كـذلك 

ينَ  ( :في كتاب االله العزيز بقولـه تعـالي ِ
 wوَلاَ  فَيَمُوتـُوا عَلـَيهِْمْ  فُقَْ{ٰ  لاَ  جَهَن مَ  ناَرُ  لهَُمْ  كَفَرُوا وَا 

ف   لكَِ  عَذَابهَِا مِّنْ  قَنهُْم فُ ُ~َ   .٣٦ :فاطر ) كَفُورٍ  Jُ   َ�زِْي كَذَٰ
ى وَ#ِذَا ( :وبقولـه تعـال

َ
ينَ  رَأ ِ

 wفُ  فلاََ  العَْذَابَ  ظَلمَُوا ا ف   :النحـل ) ينُظَرُونَ  هُمْ  وَلاَ  قَنهُْمْ  ُ~َ
ينَ  ( :وبقوله تعـالى. ٨٥ فُ  لاَ  فِيهَا خَاِ:ِ ف  ، ١٦٢ :البقـرة ) ينُظَـرُونَ  هُـمْ  وَلاَ  بُ العَْذَا قَنهُْمُ  ُ~َ

  .٨٨ :آل عمران
____________  

  .١٠٣٣٥ح  ٣٢٣/  ٣ :مسند أحمد) ١(
  .٦٤٦٦ح  ٣٨٤/  ١٤ :الإحسان في تقريب ابن حبان) ٢(
  .١٨٥/  ٢ :الروض الأنف) ٣(
  .)المؤلف (  .لحجاج Hاغير أن خضوع القوم لها يلجئنا إلى ا ،نحن لا نقيم لمثل هذه الرواية وزنا ولا كرامة) ٤(
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ينَ  وَقاَلَ  ( :وبقولـه تعـالى ِ
 wا  Jِ  ِار Qفْ  رَب كُمْ  ادْعُوا جَهَن مَ  ِ"زََنةَِ  ا فِّ  العَْذَابِ  مِّنَ  يوَْمًا قَن ا ُ~َ

وَلمَْ  قاَلوُا ،
َ
يِيكُمْ  تكَُ  أ

ْ
يِنّاَتِ  رسُُلكُُم تأَ َgِْقاَلوُا با  ٰmََفـِرِينَ  َ#ءُ دُ  وَمَـا فـَادْعُوا قـَالوُا بـUَْإلاِ   ال  Jِ 

  .٥٠ ،٤٩ :غافر ) ضَلاَلٍ 
كَ  ( :وبقوله تعالى ئِ ٰـ ولَ

ُ
ينَ  أ ِ

 wوُا ا غْياَ اْ"يَاَةَ  اشَْ\َ فُ  فلاََ  باِلآْخِرَةِ  ا:ُّ ف   هُمْ  وَلاَ  العَْذَابُ  قَنهُْمُ  ُ~َ
ونَ    .٨٦ :البقرة ) ينَُ&ُ

ينَ  وذََرِ  ( :وبقوله تعالى ِ
 wَذُوا ا يْهُمُ  وَلهَْوًا لعَِباً ينهَُمْ دِ  ا3  غْياَ اْ"يَاَةُ  وغََر  رْ  ا:ُّ ن بـِهِ  وذََكِّ

َ
 تبُسَْـلَ  أ

هِ  دُونِ  مِن لهََا ليَسَْ  كَسَبتَْ  بمَِا غَفْسٌ   مِنهَْـا يؤُخَْـذْ  لا   عَـدْلٍ  Jُ   يَعْـدِلْ  وَ#نِ شَـفِيعٌ  وَلاَ  وCَِ_  الل ـ
كَ  ئِ ٰـ ولَ

ُ
ينَ  أ ِ

 wبسِْلوُا ا
ُ
ابٌ  لهَُمْ  كَسَبوُا بمَِا أ ـيمٍ  مِّنْ  َ'َ ِcَ  ٌـمٌ  وعََـذَاب)ِ

َ
 ) يكَْفُـرُونَ  iَنـُوا بمَِـا أ

  .٧٠ :الانعام
صْحَابَ  إلاِ   ، رهَِينةٌَ  كَسَبتَْ  بمَِا غَفْسٍ  Jُُّ  ( :وبقوله تعـالى

َ
 ، يتَسََـاءَلوُنَ  جَن ـاتٍ  Jِ  ، اْ(َمِـTِ  أ

ـافعTَِِ  شَـفَاعَةُ  تـَنفَعُهُمْ  فَمَا ( :إلى قولـه تعـالى ) قَرَ سَ  Jِ  سَلكََكُمْ  مَا ، المُْجْرِمTَِ  عَنِ   .) الش 
  .٤٨ - ٣٨ :المدثر

نذِرهُْمْ  ( :وبقولـه تعـالى
َ
المTَِِ  مَا iَظِمTَِ  اْ"نَاَجِرِ  َ:َى القُْلوُبُ  إِذِ  الآْزِفةَِ  يوَْمَ  وَأ يمٍ  مِنْ  للِظ  ِcَ 

  .١٨ :غافر ) فُطَاعُ  شَفِيعٍ  وَلاَ 
َ]ٰ  المُْجْرِمTَِ  وَنسَُوقُ  ( :الىوبقولـه تعـ فَاعَةَ  فَمْلِكُونَ  لا   ، وِردًْا جَهَن مَ  إِ َذَ  مَنِ  إلاِ   الش   عِنـدَ  ا3 

نِ  ٰـ َcْ ٨٧ ،٨٦ :مريم ) قَهْدًا الر.  
ــــه الا االله والقيــــام بحقهــــا: الاســــتثناء في الايــــة الشــــريفة منقطــــع، والعهــــد أي لا . شــــهادة أن لا ال

  .نيشفع الا للمؤم
/  ٣( تفسـير ابـن كثـير)  ٤٨/  ٢( تفسـير البيضـاوي )  ١٥٤/  ١١( تفسـير القـرطبي  )١(راجع 

  .) ٢٤٣/  ٣( تفسير الخازن )  ١٣٨
____________  

  .٢٣٢/  ٣ :تفسير الخازن ،٤٠/  ٢ :تفسير البيضاوي ،١٠٣ - ١٠٢/  ١١ :الجامع لأحكام القرآن) ١(
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العيــاذ بــاالله ومــا فيهــا  - ب عليــه الســلام مــات مشــركافروايــة الضحضــاح علــى تقــدير أن أبــا طالــ
مــــن الشــــفاعة لتخفيــــف العــــذاب عنــــه بجعلــــه في الضحضــــاح منافيــــة لكــــل مــــا ذكرنــــاه مــــن الايــــات 
والاحاديــــث، فحــــديث يخــــالف الكتــــاب والســــنة الثابتــــة يضــــرب بــــه عــــرض الحــــائط، وقــــد جــــاء في 

حــديث فاعرضـوه علــى كتــاب تكثـر لكــم الاحاديـث مــن بعـدي فــاذا روي لكـم «: الصـحيح مرفوعــا
  .)٢( )١(» االله تعالى فما وافق كتاب االله فاقبلوه وما خالفه فردوه 

ـــة  ولا يغرنـــك اخـــراج البخـــاري لهـــا، فـــان كتابـــه المعـــبر عنـــه بالصـــحيح هـــو علبـــة السفاســـف وعيب
  .السقطات، وسنوقفك على جلية الحال في البحث عنه ان شاء االله تعالى

سـلام االله عليـه بقصـيدة شـيخ الفقـه والفلسـفة  - سيدنا أبي طالـب نختم البحث هاهنا عن ايمان
  :قال )٣(والاخلاق شيخنا الاكبر آية االله الشيخ محمد الحسين الاصبهاني النجفي 

ـــــــــب عـــــــــم المصـــــــــطفى ـــــــــور الهـــــــــدى في قل   ن

  في غايـــــــــــــــة الظهـــــــــــــــور في عـــــــــــــــين الخفــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــره حقيقـــــــــــــــــــــــة الايمـــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــن شــــــــــــــــان       ســــــــــــــــر تعــــــــــــــــالى شــــــــــــــــأنه عــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه يمثـــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــواجب فيايما   نـ

  مقــــــــــام غيــــــــــب الــــــــــذات والكنـــــــــــز الخفــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــام اسمــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــون ســ ــــــــــــــــــــــه المكن   ايمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون لا يمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       الا المطهـ

  
ـــــــــــــــــــــب ذاتــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه بالغيـــــــــــــــــــــب غي   ايمانــ

ــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــي آيات ــــــــــــــــام ف ـــــــــــــــــي الت ــــــــــــــــه التجلــ   ل

  
ــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــد أولـــــــــــــــــــــــي الابصـــــــــــــــــــــار   آياتـ

  أجلــــــــــى مـــــــــن الشـــــــــمس ضـــــــــحى النهـــــــــار    

  
____________  

  .)المؤلف (  .خرجه البخاري في صحيحهأ) ١(
ـــــدارقطني) ٢( ـــــير للطـــــبراني ،٢٠ - ١٧ح  ٢٠٩ - ٢٠٨/  ٤ :ســـــنن ال مجمـــــع  ،١٤٢٩ح  ٩٧/  ٢ :المعجـــــم الكب
  .بألفاظ مختلفة ٩٩٤ - ٩٩٢و  ٩٠٧ح  ١٩٦و  ١٧٩م  ١ :كنز العمال  ،١٧٠/  ١ :الزوائد
  .)المؤلف (  .شاء االله تعالىأحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر تأتي ترجمته إن ) ٣(

    



١٤١ 

ــــــــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــــــــم النب ـــــــــــــــــــــــل خاتــ   وهـــــــــــــــــــــــو كفي

ـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــوه       وعنــــــــــــــــه قــــــــــــــــد حــــــــــــــــامى بكــ

  
ـــــــــــــــــــــــي زمانــــــــــــــــــــــه   ناصــــــــــــــــــــــره الوحيــــــــــــــــــــــد فــ

ـــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــي أوانـ ــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــديد فــ   وركن

  
  عميـــــــــــــــــــــــد أهلـــــــــــــــــــــــه زعيــــــــــــــــــــــــــم أسرتــــــــــــــــــــــــه

  وكهفـــــــــــــــــــه الحصـــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــوم عســــــــــــــــــــرته    

  
  حجابــــــــــــــــــــه العزيــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــريز فـــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــرائه       وحــــــــــــــــــــــرزه الحـ

  
ـــــــــــــــــــــــــرفا وجاهــــــــــــــــــــــــا   فمــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــل شـــ

ـــــــــــــــرز ياسيـــــــــــــــن وكهــــــــــــــف طــــــــــــــه       مــــــــــــــن حـ

  
ــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــامي ـــــــــــــــــــــام بنصـــــــــــــــــــــــرة النب   ق

ـــــــــــــــــد الاســــــــــــــــلام       حــــــــــــــــتى اســــــــــــــــتوت قـواعـ

  
ــــــــــــــــــــــاد   جاهـــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــه أعظــــــــــــــــــــــم الجهــ

  حــــــــــــــتى عـــــــــــــــلا أمـــــــــــــــر النبــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــريش الكفـــــــــــــــــــره   حمـــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــن أذى ق

  بصــــــــــــــــــــــولة ذلــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــــا الجبـــــــــــــــــــــــابره    

  
  صــــــــــــــــــــــــــابر كــــــــــــــــــــــــــل محنــــــــــــــــــــــــــة وكربــــــــــــــــــــــــــــــه

  والشـــــــــعب مـــــــــن تلـــــــــك الكــــــــــروب شـــــــــعبه    

  
  أكــــــــــــــــرم بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــر وحامــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الانـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لسي   وكافـ

  
  كفــــــــــــــــــــاه فخـــــــــــــــــــــــرا شــــــــــــــــــــرف الكفالــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــه       لصــــــــــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــــــــــدعوة و الـرسالـ

  
ـــــــــــــــــــــــــي ثنائــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــغ فــ ـــــــــــــــــــــــــه البلي   لسانـ

ـــــــــــى أعدائــــــــــه       أمضــــــــــى مـــــــــــن الســــــــــيف عل

  
  لــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن المنظـــــــــــــــــــــــــوم والمنثـــــــــــــــــــــــــور

ـــــــــــــــ       ـورمـــــــــــــــا جعــــــــــــــــل العالــــــــــــــــم مــــــــــــــــلء النـ

  
ــــــــــــــــــــــــــه بقلبـــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــن ايمانـ   ينـــــــــــــــــــــــــبيء عـ

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــن رب   وأنـــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــدى مـ

  
  وأشـــــــــــــــــــــــــــــرقت أم القــــــــــــــــــــــــــــــــرى بنــــــــــــــــــــــــــــــوره

ـــــــــــــــــــور طـــــــــــــــــــوره     ـــــــــــــــــــور هـــــــــــــــــــو ن   وكــــــــــــــــــل ن

  
ـــــــــــــــــــــو الانــــــــــــــــــــوار ــــــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــــــو أبـ   وكي

  ومطلــــــــــــــــــــــــــع الشمـــــــــــــــــــــــــــوس والاقمــــــــــــــــــــــــــار    

  
  مبـــــــــــــــــــــــــدأ كـــــــــــــــــــــــــــــل نيـــــــــــــــــــــــــــر وشــــــــــــــــــــــــــارق

  وكيــــــــــــــــــف وهـــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــرق المشـــــــــــــــــــارق    

  
ــــــــــــــــــو بيضـــــــــــــــــاء سمـــــــــــــــــاء اVـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــل هـ   ب

ـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــا عـ ــــــــــــــــك عرشــــــــــــــــه أب   ملي

  
ــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــمو كـــــــــــــــــابرا عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــابر   لــ

ـــــــــــــــــــــــــر       فهــــــــــــــــــــــــو تراثــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن الاكـابــ

  
ـــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــروع دوحــــــــــــــــــــــة الخليــــــــــــــــــــــل   أزكـ

  فيـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرف أصيـــــــــــــــــــل    

  
  بـــــــــــل شــــــــــــرف الاشـــــــــــراف مــــــــــــن عــــــــــــدنان

ــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــوب الزمـــــــــــــــــــــان       ملاذهـــــــــــــــــــــا فـــ

  
ـــــــــــى ــــــــــــه مـــــــــــن الســـــــــــمو مـــــــــــا يســـــــــــمو عل   ل

  ذرى الصـــــــــــــــــراح والسمــــــــــــــــــاوات العلـــــــــــــــــى    

  
  كيـــــــــــــــف لا وهـــــــــــــــو كفيـــــــــــــــل المصـــــــــــــــطفىو 

ــــــــــــــــــــــو الميـــــــــــــــــــــامين الهــــــــــــــــــــــداة الخلفـــــــــــــــــــــا       أبــ

  
    



١٤٢ 

  ووالـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــي والطيــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــو لعمــــــــــــــــــري منتهــــــــــــــــــى الفخــــــــــــــــــار       وهـ

  
  بضـوئـــــــــــــــــــــــــــــه أضــــــــــــــــــــــــــــاءت البطحــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــه أضـــــــــــــــــــاءت الســـــــــــــــــــماء     ــــــــــــــــــــل بـ   لا ب

  
ــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــي سمائ ـــــــــــــــــــــــر الاعظــــــــــــــــــــــم ف   والني

  مثـــــــــــل الســـــــــــها في النـــــــــــور مـــــــــــن ســـــــــــيمائه    

  
  كيــــــــــــــــــــــــف ومـــــــــــــــــــــــــن غـرتـــــــــــــــــــــــــه تجلــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــىلا     ــــــــــــــــــــــي الاعل ـــــــــــــــــــــور العلــ   هلـــــــــــــــــــــه ن

  
  ســــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــورى بمـكـــــــــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــؤدد كـــــــــــــــــــل مكرمـــــــــــــــــــه       فحـــــــــــــــــــاز بالسـ

  
  بـــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو فخـــــــــــــــــــر البلـــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــرام

  بــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــرف المشــــــــــــــــــــاعر العظــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــال و الامانـــــــــــــــــــــــــــــــي   وقبلــــــــــــــــــــــــــــــة الامـ

ــــــــــــــــــــة الايمــــــــــــــــــــان     ـــــــــــــــــــــار كعب   بــــــــــــــــــــل مستجـ

  
  وفي حمــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــؤدده وهيبتــــــــــــــــــــــــــــــه

  تم لـــــــــــــــــــــداع الحــــــــــــــــــــــق أمـــــــــــــــــــــــر دعوتــــــــــــــــــــــه    

  
  ت الـدعــــــــــــــــــــــوة للمختـــــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــاري     ـــــــــــــــن الب ــــــــــــــولاه فهــــــــــــــو أصــــــــــــــل دي   ل

  
ـــــــــــــــــــــي الانــــــــــــــــــــام   كيــــــــــــــــــــف وظــــــــــــــــــــل االله فـ

ـــــــــــــــــــــى الاســــــــــــــــــــلام       في ظلــــــــــــــــــــه دعـــــــــــــــــــــا الـ

  
  وانتشـــــــــــــــــــــر الاســـــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــــــي حمــــــــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــواه     ــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــا نالهـ   مكرمـ

  
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــي همت ــــــــــــــــــــــــت بعال ــــــــــــــــــــــــه عل   رايت

ـــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــو رتبت   كفـــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــذا فـ

  
ــــــــــــــــــــــو Hـــــــــــــــــــــــا الفخـــــــــــــــــــــــار   مفاخـــــــــــــــــــــــر يعل

ـــــــــــــــــــــــــــارمــــــــــــــــــــــــــآثر تحلـــــــــــــــــــــــــــو        Hــــــــــــــــــــــــــا الاثــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــــــــــب المنعــــــــــــــــــــــــــــــوت   ذاك أبـ

  مــــــــــــن قصــــــــــــرت عــــــــــــن شــــــــــــأنه النعــــــــــــوت    

  
  يجـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن أي مــــــــــــــــــــــديح قـــــــــــــــــــــدره

  لكنـــــــــــــــــــــه يحيـــــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــــــــوب ذكـــــــــــــــــــــره    

  
  القصيدة

  :ومن قصيدة للعلامة الحجة شيخنا الشيخ عبد الحسين صادق العاملي قدس سره قوله
  لـــــــــــــــولاه مــــــــــــــــا شـــــــــــــــد أزر المســــــــــــــــلمين ولا

   مجاريهـــــــــــــــاعـــــــــــــــين الحنيفـــــــــــــــة ســـــــــــــــالت في    

  
  آوى وحـــــــــــــامى وســــــــــــــاوى قيــــــــــــــد طاقتــــــــــــــه

  عــــــــــــن خــــــــــــير حاضــــــــــــرها طــــــــــــرا وباديهــــــــــــا    

  
  ماكــــــــــــــان ذاك الحفـــــــــــــــاظ المــــــــــــــر أطـــــــــــــــة أر

)١(حـــــــــــــام وضـــــــــــــرب عـــــــــــــروق فارغاليهـــــــــــــا     
  

  
____________  

  .حنينها :أطيط الإبل) ١(
    



١٤٣ 

ـــــــــــ ـــــــــــا فاهــــــــــت روائعــــــــــه الـ ــــــــــه كمـ ــــــــــل للال   ب

  عصـــــــــماء في كـــــــــل شطــــــــــر مـــــــــن قوافيهــــــــــا    

  
ـــــــــت أ   م القـــــــــرى برســـــــــوضـــــــــاقت بمــــــــــا رحب

  ل االله مـــــــــــــن بعــــــــــــده واســـــــــــــود ضاحيهـــــــــــــا    

  
  فانصـــــــــــاع يدعــــــــــــــو لــــــــــــه بــــــــــــالخير مبــــــــــــتهلا

ـــــــــــــــــــوة لــــــــــــــــــيس باVبـــــــــــــــــــوه داعيهـــــــــــــــــــا       بدعـ

  
  لـــــولم تكـــــن نفـــــس عـــــم المصـــــطفى طهـــــرت

ــــــــــــــا فيــــــــــــــه ينجيهــــــــــــــا       مـــــــــــــا فـــــــــــــاه فـــــــــــــوه بمـــ

  
  عامـــــــــــــــــا قضــــــــــــــى عمــــــــــــــه فيــــــــــــــه وزوجتــــــــــــــه

  قضــــــــــــــــاه بــــــــــــــــالحزن يبكيــــــــــــــــــه ويبكيهـــــــــــــــــــا    

  
  ان مبكـــــــــي المصــــــــطفي ســــــــنةأعظــــــــم بايمــــــــ

ـــــــــــا     ــــــــــيض أدجــــــــــى مـــــــــــن لياليهـ   أيامهــــــــــا الب

  
ـــــــــــــه انبثــــــــــــت الانــــــــــــوار قاطبــــــــــــة   مــــــــــــن صلبــ

ـــــــــــــــا       فالمرتضــــــــــــــى بــــــــــــــدؤها والــــــــــــــذخر تاليهــ

  
 إلاِ   عَلـَيهِْمْ  كَتَبنْاَهَـا مَـا (هذا أبو طالب شيخ الابـاطح وهـذه نبـذة مـن آيـات ايمانـه الخـالص 

هِ  رضِْوَانِ  ابتِْغَاءَ  ينَ  لِيسَْتيَقِْنَ  ( )١( ) الل ـ ِ
 wوتوُا ا

ُ
ينَ  وَيَزدَْادَ  الكِْتاَبَ  أ ِ

 wيرَْتاَبَ  وَلاَ  إِيمَاناً آمَنوُا ا 
ينَ  ِ

 wوتوُا ا
ُ
ينَ  ( )٢( ) وَالمُْؤْمِنوُنَ  الكِْتاَبَ  أ ِ

 wـَا اغْفِـرْ  رَب نـَا فَقُولـُونَ  نَعْـدِهِمْ  مِـن جَـاءُوا وَاQَ 
ينَ  وَلإِخِْوَاننِاَ ِ

 wيمَانِ  بَقُوناَسَ  ا ينَ  غِلاs  قلُوُبنِاَ aَ  Jِعَْلْ  وَلاَ  باِلإِْ ِ  ) ر حِـيمٌ  رءَُوفٌ  إِن كَ  رَب ناَ آمَنوُا لِثّ 
)٣(.  

____________  
  .٢٧ :الحديد) ١(
  .٣١ :المدثر) ٢(
  .١٠ :الحشر) ٣(

    



١٤٤ 
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